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أشداعءات وداء ؟ 


أعد. يتمع اللة تووم 
أستاط الؤلسفة يآصايم الإسقندرية 


مريت الات لصي 
تنا 


بيب 


ل لمم 


الحيد لله والصصلاة و السسلام على رسسول إلنه وعلى آله وصسشحيه 
ومن قام بدعوته إلى يوم ألدين ٠‏ 


الكتاب الذى بين يديك ايها القارىء الكريم ‏ يضم أريعة رسائل 
للامام الشهيد حسن البنا ... رفى ألله تعالى عنة وأرشأه س وهى : 
(( الله فى العقيدة الاسلامية ©» والمناجاة » وألى الشباب > ورساكة 
الجهاد » ... واذا لم يكن لنا فى الحتيقة والواقع خيار فى شم هذه 
الرسائل فى كتاب واحد الا أن ذلك كان أمر! . . لا شرر منه ولا ضرار 
٠‏ . ذلك إنه إذ! كان الاسلام كما أوضحه الامام الشهيد رضى الله عنه 
مقيدة وعبادة 4 ودينا ودولة »© ومصحنا وسيغا .. فقد تلتى كل 
رسالة من هذه الرسائل ضوءا على هذا الجانب من النظام الاسلامى 
الشضامل .. وآذن فلا بأس بهذه الرسائل فى كتيب وأحد ٠‏ 


وند آثرنا أن نبدآ بالبحث الاول من (( !لله فى العقيدة الأساتمية ) 
تيمنا بلفظ الجلالة واستلهاما للتوفيق والسداد من الله عزن وجل 
( وما توفيقى آلا بائله عليه توكلت وأليه أنيب ) وقد نشر هسذا 
البحث فى كل من العدد الثائى والثالث والرابع من مجلة الشهاب 
التى كان يصدرها الامام الشهيد حسن الينا فى غرة صفر © وربيع 
الأول ©؛ وربيع الآخر سنة /51؟! هجرية © ومن حق كأتب هذه 
السطور الامام الشهيد ؛ وكذلك من حق التارىء أن نذكر هنا آن 
هذا البحث لم يتم فصولا » فقد كانت له بقية كما أثسير الى ذلك فى 
نهاية المقال الثالث .. حال دون نثرها استفهاد الامام الشهيد 
رضى إلله تعالى عنه وأرضذأه ٠‏ 


ولكن رغم ذلك هان تلك المقالات الثلاث ذاخرة بفيض من حكية 


إن 


الاسام الشهيد وبلاغته » وحسيك أن تقر! فيهأ كيف رد الامام على 
الذين يزعمون بأن الدين أفيون الشضصعوب © وكيف تعرس الامام 
الفمهيد لمشكلة القضاء والقدر ©» فذكر ىق سطور هدة + مالايكفيه 
كتاب كامل ؛ وذلك حيث يقول الامام ؛ 


(( أن الايمان بالقضاء والقدر كما جاءت به الاديان السماوية 
مفروض على المؤمنين فى الننائج لا فى الأسباب ٠٠‏ فهم مطائبون 
بالأسباب > مفروض عليهم السعى لها > والأخذ بها » مطالبون بعد 
ذلك بأن يتوكوا النتائج لله مدبر الكون > الواهد الأعظم +.ء. 
وما أتبع اناس هذا التواكل والكسل > الا يوم آمنوا بعقيدة القضاء 
والقدر ايمانا معكوسا ء ناخذوا بها فى الاسباب فلم يسستعدوا » 
ونسوها قن الننائج كم برضو ولا ذنئب فق هذا العكس للعقيدة ولا 
للايمان )4 + ١‏ ْ 

والرسالة الثانية هى رسالة (( آلى الشسبفب © وقد كتبها الامام 
الخشهيد حسن البنا منذ اكثر من أربعين عامآ عجرية مضست ف رمضان 
“سسنة /ام 17 ه 4 وهو بمد لم يجاوز سسن ‏ القياب ألفيسهم ٠+٠.‏ ويوم 
أن تلقاها شباب الجامعات فى ذلك الوتئت وطتنها الرعيل الأول 
من طلاب الاخوان المسليين بالجامعة 4 وكفوأ سد منيغها ضسد 
العلمانية والمعلماتيين بالجايعة © وكانت هذه الرسالة هي عصا 
التحويل .. هى المنطلق لذلك التيار الاسلاسى الجارف فى الجاممة , . 
هى هيزة الوصل بين العلم والدين منذ ذلك التاريخ ألى الآن . 

هذه الرسالة نقدمها اليوم الى شسباب الجامعات فالملمركة 
مستيرة دين الحق و الباطل » كانت وستظل ألى يوم ألثياية ٠‏ « يوم 
تأتى كل نفسسى تحادل من نفسها © .. نقدمها آملين أن يقوم شباب 
الجامعات اليوم بما قام به أسلافهم بالامس ليصسدق فيهم قسول 
الشضاعر ٠‏ 


تينى ونتفعل مثل مأ فعلوا ثبنى كما كانت أوائائسا 


اما الرسالة الثالئة نهى (١‏ رسالة الجهاد » وهى تعالج تلك القضية 
التى هتف مها صاحهب الدعوة الأولى 4 منذ أن هتف بدعوته 4 وتساهد 
المسلمين مستئلين لغيرهم > محكومين بالكفار ؛ اند ديست أرضهم » 


0 


وانتهمكت حرماتهم © وتحكم فى ششيثونهم خصومهم وتعطلثك ثسمائر 
دينهم فى ديأرهم © خضلا عن عجزهم عن نشر دعوتهم ) وجب 
وجوبا عيئيا لا مناأص منه أن يتجهز كل مسلم4وأن ينطوى على 
نية الجهاد ©» وإعداد المعدة له » حتى تحين الفرصة ويقضى الله 
أمرأ كان مغعولا .. نعم تعالج هذه الرسالة قضية الجهاد الذى 
أتخذها الامام الشهيد شعارا لدعوته ونبراسا لفكرته ( الحصاد 
سبيلنا والموت فى سبيل الله أسمى آمانينا ٠٠‏ ») 


ووقف فى محنة سسئة 1544 وقد أحيط به من كل جائب واعتقل 


أيا صاحبى تف لى مع الحق وتفسة 

أن ششسابها وجدا وأصابهسا وجدا 
وقل لملوك الأرضص.ى تجهمد جهدها 

فذأ اخلك ملكى لا يباع ولا يهدى 


هذه الرسسالة نتدمها اليوم إلى الذين لا يحدون حلا أافسكلة 
الشرق الأوسط .. والحل بين أيديهم . . عو ما تضيه هذه اتلرسالة 
من الآيات القرانية الكريمة والاحاديث الشريفة . لو آمنوا بما فيها 
وعملو! ببا بها وحسبك دليلا على ذلك ما قام به الشنباب المنسسام 
في السويسن حفظة كتاب الله تبارك وتعالى فق حرب رمضان عام 
517 هاحين ردو! وشدهم على اقلة من العدة والعتاد والتدريب 
جيشى اسرائيل الذى عبر القناة وفتيح الشفرة , 


والرسالة الآخيرة أيها القارىء الكريم هى (١‏ رسائة المناحاة ) 
وهى توآام رسالة المأثورات تقدمها زاد! للمتتين العابدين القسائمين 
بآيات الله آناء الليل وأطراف النهار « الذدين يذاكرون الله قيامأ وقعودا 
وملى جنوبهم ويتفكرون ف اخلق السموات والأارض ربنا ما خلثشت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار »© . 


الرسائل الاريم .. تقدمها الى الذين يؤمئون بالاسلام نظاما 
مسايهاد ِب شهو عاقبك 5 و مساك 5 ده وكين ودحولة + مه و مسقب 
وتسصسيلةه واد 


الى رهبان الليل وفرسان النهار نقدم اليهم الزاد والقوة والعتاد. 
« والله غالب على آمره 6 335 


أحمد سيف الاسلام حسن البنا 


د 


الله ف العقيدذة الامسلامية 
١‏ 
« هو الله الذى لا السه 


الا هو عالم الفيب والشهادة 
هو الرحمن الرحيم » ٠‏ 


ترددت ف اخثيار الكلمة الأولى ف هذ! ألباب » باب العقائد طويلا ! 
أاكتب عن « الدين » ما هو وما صلته بالنفس والمجتمع وما أثره 
فيهما وما مدى حاجتهما اليه ؟ أم أكتب عن تاريخ العقائد فى الاسلام 
وما طر؟ على أسئوب تصويرها بفعل الأحداث السياسية والاجتماعية 
والفكرية وتلون هذا الأسلوب بلون العصور التاريخية للأمة الاسلامية؟! 
أم أدخل ف الموضوع مباشرة فأكتب عن أجل العقائد قدرا وأعمقها 
أثرأ وهى العقيدة فى « الله » + وأخيرا رأيتنى مدفوعا الى هذا المعنى 
الأخير وأئلك المحوث موضعها أن شساء الله ٠‏ 


ملق تثشرت ف انعندث الكأئى من مهلة الشهاب الصادرة في شغرة صقر 
/121 هار 1! بيسمير 1١519‏ م ٠.)‏ 


و 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


أآأسكوب البحث : 


ان ألجا الى المصطلحات الفنية التى تواضم عليها العلماء المختصون 
بعلم الكلام وئن أحاول الخوض فق النظريات الفلسفية أو الأساليب 
المنطقية التى درج عليها المتكلمون حين يعالجون مثل هذه الموضوعات 
ولكنى سألجا الى القرآن الكريم والى السنة المطهرة والى ما عرفنا 
من سيرة الصدر الأول من المؤمنين بهذا الدين وهم لا شك أصفى 
الئاس قطرة وآلينهم قلوياأ وأدقهم أدر إكا تلمقاصد وأعرفهم بمواقع 
الألفاظ والجمل والتراكيب وأعذيهم تذوقا لدقائق المعائنى والمشاعر 
وبهذ! كانوأ نماذج الكمال لأهل هذا الدين ٠‏ 


وانى لأتمثل الآن فريقين من المؤمئين : فريق الصدر الأول األذى 
تلقى العقيدة الاسلامية ألفاظا مبسطة تنبض بالحياأة وتفيض بالشعور 
وترف بالجمال والوجدان وتوجه الى العمل الصالح المنتج فلا يعلم 
للايمان معنى ألا ما صوره به ألقر إن الكريم فى قول الله تبارك وتعالى : 
« قد أفلس المؤمئون ألذين هم فى صلاتهم خاشعون وآلذين هم عن اللفو 
ممصو نو الذي هم للزكاة لفأعلون ++ ) الآيات ١‏ اس ١١‏ الؤمنون . 

وفريق العصر الأخير الذى تلقى هذه العقيدة مصطلحات فلسفية 
معقدة وكلمات فنية جامدة ميتة تكد ألذهن وتتعب العقل وتضايق 
الروح وتتشعب بالفكر فى أودية من القروض والأخيلة والقضابا 
والدسحوث والمقدمات والنتاكج لا نهابة لها ء فما هو الايمان ؟ وما القرق 
بيئه وبين التصديق ؟ وهل يزيد ويتقص ؟ وهل هو الاسلام أو هو 
غيره ؟ وماذأ سعذهما من العموم والخصوص 5 وهل العمل شرط قبة أو ْ 
ركن من أركانه أو لازم من لوازمه؟الى غير ذلك مماهو من ألترف العقلى 
والاسترسال الفكرى الذى لا صلة له بالنور فى القلب والاشراق ق 
النفس والتوجه الى العمل ٠‏ 
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اتمثل هذين الفريقين فاعتقد أن من وأجبنا أن نعود سريعا الى 
ما كان عليه سلفنا الصالحون وآن تستقى العقيدة من هذا الثبع 
الصاق الذى لا ليس فيه ولا غموض وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه مالك عنه أنه قال : « تركت فيكم آمرين أن تضلوا 
ما تمسكتم بهما كتاب آلله تعالى وسنة رسوله صلى أله عليه وسلم » ٠‏ 
ولهذ! آثرت أن أسلك فى عرض ما أكتب هذه السبيل ويالله التوفيق ٠‏ 


عتاصر العتيدة الاسلامية : 
وتتكون العقيدة فى « الله » فى الاسلام من هذه العناصر : 


١‏ الاعتقات بوحوده ألواجب إلذاته غير المستمد من سوآه 


فألله تبارك وتعالى موجود موصوف بالعام وبالقدرة وبالحياة 
وبالسمع وبأليصر وبالجمال وبالحكمة وبالارادة الخ ٠٠‏ وذلك واضح 
معلوم علم اليقين لكل من نظر فى هذا الكون البديع الصنم فالخالق 
حكيم لوضوح أسرار هذه الحكمة فى المخلوقات وقادر وعالم بآجمع 
معائنى العلم وألقدرة وأسماها يكن هذأ الكون البديع با مكون إلذ عن 
علم وأسع وقدرة محيطة به والقر أن الكريم بعدد هذه الصفات قق 
كثير من المنأسساءت 4 ومن أجمع آياتئه فى ذلك خواتيم سورة الحشسر 
د هو الله الذى لا اله ألا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرهيم 
هو أل الذى لا أنه آله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار التكبر سبحان الله عما يشركون هو أله الخائق البارىء المصور 
له الأسماء الحسنى #لسميتاح له مآ فى السموات والارض وهد العزيز 
الحكيم الم 


»؟ ل نفى صفات المشابهة والنقص عن الخالق سبحائه ٠‏ فالتجسيم 
مثفى عنه لأن المادة تتحول والخالق بعيد عن وصف التحول » والتعدد 
منفى عنه لآنه تركيب والاله لأبد أن يكون واهدا + والأيوة 
والدنوة معيدان عن صقاته لأنهمسا تجزكة وانفصسال والخالق 
لا يتجمر؟ وهكذا ٠‏ والقرآن الكريم يقرر هذا فى وضسوسم 
ويجادل عنه فى منطق دقيق وحجة بالفة ٠‏ فيقول فى نفى 
المشابهة « غاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفس كم أزواجا 
ومن الأنعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شىء وهو السسميع 
اليصي » * سورة الشورى ألآبة ١١‏ قل هو الله آأحد آلله الصمد أم 
يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد) ويقول فى نفى التعدد : (م اتتخذوا 
آلهة من الآرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة آلا الله لفسدثا فسبحان 
ألله رب العرش عما يصفون » سورة الأنبياء 7١‏ » 9** وق تفى البئوه 
والتحدد معا : ( ما أتخذ الله من ولد وما كأن معه من أله أآذ! لذهب كل 
اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سيبحان أله عما يصفون » ٠‏ 
المؤمنون ١و‏ » وترى ذلك واضحا ف كثير من الآيات التى ناقش بها 
القرآن الكريم عقائد الأمم السايقة قنفى كل معانى النقص والمشابهة 
والقصور عن الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 


م عدم التعرض للحقيقة والماهية فى الذات واألصفات من حيث ' 
همأ مع الأحتر أس الدقيق بتقرير المخالفة التامة بين مأهية ذأت الاله 
وصفاته وماهية المخلوقات وصفاتهم + كنول ألقرآن الكريم ق سورة 
الأنعام « ذلكم الله ربكم لا أله الا هو خالق كل شىء فاعيدوه وهو 
على كل شىء وكيل » لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 


١ 


الخّبر اال الأنعام اا د “اع أ ان وق الحديث 21 تفكروا فى خشلق الله 
ولا تفكروا ف ذآته فتهلكو1[!!؟ ٠)‏ 


ومن المديهى أن مهدأ الموقف لا بؤخذ على الاأسلام ف شىء وله قال 
انه حجر على العقول وائقاص من حرية الفكر فاأن العقل البشرى 
وهو عماد العقيدة فى الاسلام يقف الى الآن موقف المجز المطلق أمام 
حقائق الاشياء جميعا وكل الذى وصل اليه ائما هو الخواص وبعض 
الصفات والأآثار أما المسائط المجردة فلم يصل إلى حقدقتها بعد »6 
وما كان الاسلام ليكلف الناس ما لا تستطيم أن تدركه العقول 
والأفهام ٠‏ 

مس رسم الطريق ألى معرقة صسفات الخالق وادراك كمالات 
الألوهية ومميزاتها وآثارها والوصول إلى ذلك عن طريق النظر ى 
الكون نظرأ صحيحا وتحرير العقول والأفكار من الموروثات والأهواء 
والأغراض حتى تصل ألى الحكم الصائب ٠‏ والقرآن يحث داثما على 
النظر فى الكون والتأمل ف المخلوقات ويرقع من كيمة العقل ويعلى 


)١(‏ هذا الحديث ورد بالفاظ يتفق ممعناها . كال الحافظ العراقى فى 
لكريم أعأذبث الأجياء روأه أبو تعيم قي الحلك بالمرغوع منه باسناد تعديفا 
ورواه الاصبهائى فى الترفيب والترهيب من وجه آشر أصح منه ورواه 
اسناد غيه نظر ؛ فيه الوازع بن نافع متروك ٠‏ وزاد الزبيدى فىالشرم قلت : 
حديث ابن عير لفظه « تفكروا! فى الام الله ولا تفكروا فى ألله 6 . هكذا) 
رواه ابن ابى الدنيا فى كتاب التفكر وآبو القسيخ فى العظمة والطبرائى فى 
الأاوسط وابن عدى وآبن مردويه والبيهتى وضعحفه الاصبهاتنى وأبو تُصر 
فى الابانة وقال غريب ورواه أبو الشيص من حديث ابن عباس ١‏ تفكروا فى 
الخلق ولا تفكروا فى الخالق هائكم لا تقدرون قدره © ورواه اين النجار 
والرامعى من حديث ابى هريرة « تفكرو! فى خلق الله ولا تفكرو! فى الله » 
الم ه د ولعت هذه الروأإياتث واحتياعها يكسنها ثوة والمعنى ممقيعم 
كما قال الحافظ السخاوى فى المقاصد , من تعلوق السيد رشيد عاى رسالة 

١ . التوحيست‎ 
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من قدر ألفكر » حتى لد ذكر العقل فى أكثر من أربعين موضعا مقرونأ 
بالتيجيل والثكريم + والحث على الجد الى أدراك الحقائق وكشف 
مستورات الوجود مثل فقول الله تبأرك وتعالى : 7 أن فى خلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما يدقع 
الئاس وما أنزل ألله من السماء من ماء فأحيا به الأرض يصد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارى لآأيات لقوم يعقلون 1 البقرة ١+5‏ » وقوله تعائلى 00 أن قٌّ 
خلق السموآت والأارض واختلاف اللسل والثهار لآيات لأولى الألياب 
الذين يذكرون أله قياما وقعودا وعلى جئوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموآت والآرض ربينا ما خلقت هذا بأطلا سبحائك ذقنا عذاب كنار » 
آل عمران الأبأ قمة! سا أةا ؛ ونوله تعالى : ١‏ ألم ثر آن أله أنزل 
من السماء ماء فآخرجنا به ثمرآأت مختلفا ألوانها ومن الجبال حدد 
بيض وحمر مختلف الوائهسا وغرابيب سود ء ومن الئاس والدواب 
والاثعام, مختلف آلوانه كذلك آئما يخفشى أله من عباده العلماء » 
قاطر ب؟ » م» وهو فق هذه ألآية بحهض على أكتشاف غر اكب النيات 
والحيوان والجماد ثم يرتب على ذلك الخشية من الله أثارة الى مأ ين 


ه ‏ تقوية الصلة بين الوجدان الانسانى والخالق جل وعلا حتى 
يصل الانسان بذلك الى نوع من المعرفة الروحية هو أعذب وأصدق 
أنواع المعرفة جميعا . وذلك أن الوجدان الانسانى أقدر على كشف 
المستورات غير المأدية من الفكر المحدود بقيود المادة ونتائج الأقيسة 
الحسية » فالاسسلام كثيرا ما يخاطب الوجدان ويستثير الخواص 
النفسانئية الكامئة فى الانسسان لتسموا! الى حظائر الماذ الأعلى 
وتستشعر لذة معرفة الله تارك وتعالى : ١‏ الذين آمئوأ وتطمثر:. 


١؟‎ 


لوبهم بذكر الك الا بذكر الله تطمئن القلوب » الرعد م » وأوضيح 
سأ تكون هذه الصلة الخفية بينالضمير الاتسائى وبين الشالق عند 
الشدائد ألتى تنقطعم فمها الأمال إلا من أنه وحده +٠‏ ويصور انكر أن 
هذا المحنى فى مثل قول الله تعالى : « واذا مسكم الشر فى البحر ضل 
من تدعون الا إيأه » الأسراء /لى وقوله تعالى : ١‏ هو الذى ببسي ركم 
فى ألبر والبحر حنى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا آنهم أحيط 
بهم دعهوا الله مخلصين له الدين أثن أنجيتنا من هذه لنكوئن من 
الشاكرين )) يونس أالآبة ؟< ٠‏ 


5 مطالبة المؤمنين بأن تظهر فى أقوألهم وأفعالهم آثار هذه 
العناصر العقيدية ٠‏ هالمؤمن متى اعتقد أن خالقه قادر كانت النثيجة 
العملية لهذه العقيدة أن يتوكل عليه وأن يلجا ألبه ء واذا أعتقد أنه 
عالم رأقبه واستولت عليه خشيته » واذا اعتقد أنه واحد لم يدع 
سو أه ولم مسال غيره ولم صرف وجهة الا اليه وهكذا ٠‏ والآيات 
فى ذلك كثيرة من مثل نول الله تعالى : ١‏ أنما المؤمئون الذين أذا ذكر 
الله وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم أيعانئا وعلى ربهم 
متوكلون » الذين يقيمون الصسلاة ومما رزقناهم ينفقون » أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » ٠‏ 
الأنقفسال ٠4.‏ /! 


بالعقيدة ق أله تسارأك وتعاللى ووضع حدأ مائها مني التخبط والتحريف 
والتفلسف بالباطل والجدل الثافه فى أقدس العقائد وآمسها بحياة 
الناس ف الأولى والآخرة ٠٠‏ 

واظن أن الذين يفقهون هذه المعانى ويتذوقونها ليسوا بعد ذلك 


نف 


فى حاجة الى أن يحفظوا أن الواجب فى حقه تعالى ثلاث عشرة صفة 
هى الوجود والقدم والبناء ومخاتفته تعالى الحوادث وقيامهة يئفسه 
والقدرقو الوحدانية والارادقو العلم والحياة والسمموالبصر والكلام 
وبقية الصفاتالعشرين وأنالمستحيل فى حتدتعالى أضداد هذه الصفات 
وأن الجائز فعل كل ممكن أو تركه ؛ كما كنا نحفظ ذلك نهن من قبل ٠‏ 


وليسوا فى حاجة كذلكالى التطويل فى معالجة البحوث الفرعية 
المتصلة بهذه العقائد كبحث الصفات والأسماء وهل هى توقيفية أو 
فياسية ومتعلقات هذه الصفات المسمى عين الاسم أو غيره »؛ والعمل 
شرط فى الايمان أو غير شرط فيه +٠‏ الخ مما يتصل بالفاسفة والترف 
الحقلى أكثر مما يتصل بالعقيدة والاطمئنان القليبى ٠‏ 


ووصيتى إلى القراء الكرام أن ملاحظوا هذه المقاصد وهم يقرعون 
كتاب لله تبارك وتعالى ويجتهدون حين القراءة فى التدير على ضصوثها 
وسيجدون فى ذلك لذة واشراقا لا يعدلهما شىء ٠‏ 


أما ماذ أ بقول الجاهدون من الملاحدة ويم برد عليهم فهذأ ماسثعرض 
له . فى الكلمة التالية ان شساء الله ٠‏ 


1 


الله ف العقيّدة الإإمسلامية 
ظ 1 آلف 
تطور عقيدة الألوهية : 


يقول الجاحدون بايات الله : أن أساس عقيدة الألوهية نوع من 
الضعف الانسانى »© أستحوذ على الانسان الأول حين رأىئ تنفسه 
وحيدأ فى مجاهل هذه الأرض »ء هائما على وجهه بين المغاور والكهوف » 
يخشى على نفسه الحيوانات المفترسة » ويجد الوحشة والحيرة أمام 
حوادث الكون الغريية على سممه وبصره » ويتلمس الفائدة وسد 
حاجاته الطبيعية من طعام وشراب ودفء أيتما وجد اليها سبيلا ‏ 
ويستشعر الراحة واللذة أحياتا ى ضروب من الأعمال أو المشاهدات ع 
كما يجد الألم والعناء فى أعمال ومشاهدات أشرى : وكل ذلك دفع 
به ألى أن يجد الرهبة لما هو أقوى منه ‏ والرغية فيما يفيده وينفعه » 
والاعجاب: يما مسرم ويطمثته 3 فخضم لهذم ألمعأئى جممعاأ وظهر هذا 
الخضوع فى صورة عبودية وتأليه ٠‏ فعيد وأله صنوفأ من الحيوان 
وألنبات » وعبد وأله من هو أقوى منه من بنى الانسان » وعبد وأله 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب:وصتم التماثيل والرموزهواخترع 
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الصور والطقوس ليعير بها عن هذه المشاعر » وعبد وأله النار والنور : 
والخير والشر » وأقام أذلك كله المعايد + وجاء الرسل فاستغلوا ىق 
الأنسان هذا الشعور ووضعوا! له هذه العقيدة فى « الله »6 وما هى 
ألا عقيدة وهمية لا وجود لهسا ولا حقيقة وائما يؤمن بها الملسذج 
البسسطاء الذين متشدعون بالظنسون وتروج عندهم الأوهصام 5 
أما أ الرأسخون ف العلم فى عرفهم ٠‏ القائمون على دولة أمنطق والفكر , 
المستئيرون بثمرات ت البحث العقلى ؛ فهؤلاء لا بقيمون وزنا لهذه الذراء 
وخصوصا وأن أحدا من الناس لم ير هذا الاله بعينه ولم يدركه باحدى 
حوأسهة ء والحواس هى وسائل المعرفة والادراك الذى لا شك فيه ٠‏ 


ويقولون أن لهذه العقيدة آثرها فق فساد المجتمعات ؛ فائها 
تعلم الئاس الكسل والتواكل وإلرضا بالظلم والصبر على الضيم 
وتخدعهم عن حانهم ف ألحياة بما تطبعهم عليه من الضمف والاستسلام 
وترنب حكم القضاء والاعتماد على القدر » ولهذا أطلق يعض فلاسقة 
هذه إأفكرة المادية الصرفة على العقائد والأديان « مخدر الشعوب > 
وجعلوا فى رآس مناهجهم الاصلاحية الاجتماعية أن يحاربوا « ألدين » 
وأن ينزعوأ عقائده من صدور أهله يكل سبيل ؛ وهم بمز أعمهم هذم 
الياطلة يحاولون أن ينالوا من عقيدة الألوهية الحفقة الواضحة فى 
مصدرها وأصلها » وف جليل نتاكجها وعظيم أثرها ؛ ولن يستقيم 
ذلك فأنه باطل لا يقوم أمأم الحق ٠‏ «( بل تقذف بالحق علي الياطل 
غيدمفه فاذ! هو زاهعق ولكم الويل مما تصفون )») سورة الأنبياء الآية م١‏ 
وهو نأموس الوجود الذى لا يتخلف أبدأ<« فاما الزيد فيذعب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارهى" سورة الرعد الآبة باو ٠‏ 


لم يكون الوهم ولا تكون الفطرة ؟ 
ونقول لهؤلاء الجاحدين : أنكم حماتم هذا الشعور بالحاجة الى 


لحل 


القوة المساعدة والاشراقة الهادية والسكينة المطمثئة الى الوهم والخيال 
ولا دليل لكم على ذلك الا مجرد التحكم والتلاعب بالألفاظ » ولم 
لا يكون هذا الشعور هو « فطرة الانسان © الثى قطره الله عليها ‏ 
وهى حقيقة لا وهم معها ولا خيال > فللانسان مطالبه المادية التى 
يقوم عليها وجوده اليدنى وله كذلك مطاليه النفسانية الثى يكم بهساأ 
كيانه الروحى ٠‏ وهذه الغرائز من الخوف والخشية والعواطف من 
الحب والاشفاق والمشاعر من اللذة والسرور هى وسائله الى هذا 
الرقى النفسائى الذي لا يلخ الائسان مدأرس الكمال فيه إلا اذا عرف 
« ألله ع (( فأقم وجهك للدين حنيفا غطرت الله النى فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق اله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون منيبين 
اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوأ من المشركين من الذين فرقوا 
دينهم وكانوآ قفسيعا كل حزب بما لديهم فرحون » سسورة ألروم 
الأبات و جمى ٠١‏ 


دئيسل الفطرة اول الآدلة : 
أن عد ! الشضعور اللذى برأه الجاهدون دلبلا على الاغراق قَّ ألوهم 
برأء اللّمنون أول الكدلة على وجود الله ثمار ك وتعالى وعظمته وتأصل 
الاعتقاد ذلك فى نفوس البشر أجمعين الا من أنحرفت فطرتهم ومرضت 
٠‏ قد يختلف البشر فى تصور العقيدة فى « الله » عز وجل ولكتهم لم 
يختلفوأ ف القديم ولا فى الحديث فى الايمان بوجوده وعظمته وضرورة 
معرقته والاتصال به ه 
..وآن :الجماعة البشرية التى ببلغ تعدادها اليوم ١6.٠‏ مليون من 
يذ 


الأنفس لا تخلو حياة أمة من أممها عن مراسيم المبودية « لله © كامئة 
ما كانت هذه المراسيم والطقوس ٠‏ 

وأن تأريخ هذه الأمم جميعا لم يخل يوما من الأيام من هذه 
المقيدة » وأن لغات العالم فى القسديم وف الحديث على اختلاف 
لمجاتها واشتقاقاتها لم تهمل التعبير عما يخالج نفوس الناس من 
المقائد والمشاعر المتصلة بالله » فعلى أى شىء يدل هذا كله الا على 
أن العقيدة فى الله الخالق العظيم » فطرة فى ثقوس البشر فطر عليها 
الناس يوم خلقهم وصدق الله العظيم ١‏ واذ أخذ ربك هن بنى آدم 
من لهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالها بلى » 
سورة الأعراف الأنة ج7#بؤ ٠+‏ 

سأل رجل جعفر الصادق رهى الله عنه عن « الله » فقال : ألم 
تركب ألبحر ؟ قال : يلى » قال : فهل هاجت بكم الريح عاصفة ؟ 
قال : نعم > قال : وأنقطع آملك حينكذ من الملاحين ووساكل النجاة ؟ 
قال نعم » قال : ههل خطر ببالك وانقدح فى نفسك أن هناك من يستطيع 
أن ينقذك ان شاء ؟ قال نعم ؛ قال : فذلك هو « الله » س وألى هذا 
أشارت الآبة الكريمة « واذ! مسكم المر فى البحر ضل من تدمون 
الا أيأه » سورة الاسراء الآية + وألآبة الكريمة ١‏ هو اذى 
يسركم فى آلبر والبحر حتى اذأ كنتم فى الفلك وجرين بهم برييح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظئوا 
أنهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين كن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين » سورة يونس الآية ؟+ ٠‏ 


دليل البداهة : 
ولأن العقيدة فى الله تبارك وتعالى مصدرها الفطرة الانسائية 


نا 


أولا ذهب بعض الفلاسفة الى أن وجوده سبحانه وما يتصل بهذا 
الوجود من معانى العظلمة العامة من البدأهة ألتى لا تتحتاج الى دليل » 
وائما جاء الرسل وتئزلت إلكتئب لتدل الئاس على ما سوى ذلك من 
صفات الكمال > وما يجب أن بثئزه عنه الخأتلق سيهأنه من صسفقات 
التقص التى لا تليق بجلاله ولترشدهم الى حقه عليهم وحدود صلتهم 
به وصلته. بهم ه وليس غريبا أن يصدق العقل الانسانى أو يؤّمن 
القلب الانسائى بشىء بدون برهان » فهذا شائه فى كل المسائل البذيهة 
وهى أوليات علومه ومعارفه وأحاسيسه ٠‏ فالكل أعظم من الجزء 
حانبقة مثئررة مدون برهان » والوآاحد نصف الاثنين كذلك » والنكيفسان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان ٠‏ وقائل هذا القول لم يبعد عن الحتيقة » ' 
ولم يجاف الصواب عند من سلم أدراكه وصحت فطرثه ٠‏ 


من الأدلة على صدق العقيدة فى الك : 


على أن الأدلة على صدق العقيدة فى الله تبارك وتعالى : وجوده 
وعظمته وجميل صفاته وتقدسه عن كل نقص واستحدقاقه !كل كمال 
أكثر من أن تحصر » وهى وأضحة بيئة قى كل صفحة من صفهعات 
هذا الكون ومظهر من مظاهر هذا الوجود ٠‏ 
تأمل سسسطور الكائنات فاتهسا 
من الملا الأعصلى اليك رسسائل 
وقد خط غيها لو تأملت سسطرها 
ألا كل شنىء ما خلا الله باطل 


وجود هذه الكاثئنات على اختلاف طبائعها وخصائصها وتواميسها 
دليل قاطع على وجود مكونها وقدرته وعظمته » التناسق العجيب 
والارتباط الغريب بينها جميعا وما يعرض لها من أختلاف الخوامن 


١15 


والمميزات بالتحليل والتركيب وثتقاوت تسب المعتساصر والذرات 
دليل على وأسع علمه ومطتلق أرادته » ومهال أن تكون المأدة الصماء 
أو الصدفة العمياء هى مصدر هذه الحياة النايضة بالحس والحركة 
ومبعث هذا التناسب والتناسق بين هذه المكوئات وائما هو صثم أله 
الذى أتقن كل فىء« مأ ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) بد ٠‏ ْ 


من شهادات علماء ألكون : 


ومن هنا كأن علماء الكون من أعرف الناسن بالله وأوثائهم أعتقاد أ 
به وكانت العلوم الكونية الطبيعية من الوسائل القريبة الى معرفة 
الله » والى هذا أشارت الآية الكريمة ١‏ ألم تر أن لله آنزل من السماء 
ماء فآخرجنا به ثمرات مخظلفا آلوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوائها وقرآاييب اسوك ومن الناس والدو أب والانعام مختئلف 
ألوائه كذلك أئما يخشى الله من عباده الطماء » سورة قأطر الآبة 
باجعا د كرا » 

وذلك على عكس ما يظنه ويذهب اليه أغرار المخدوعين يقشور 
من المعرفة » وزخرف أقوال تأقفوها عن الملاهدة فى عصر مفضى أو أنه 
وانقضى أدائة 4 وهَدّم معضص_ أقوال أولكك المتماء الكوئيين تنعلق 
بالايمان بالل رب العالمين » 

قأل دمكارت : « أفى مع شعورى بنقص ذاتى أحس ف الوقتث 
نفسهبوجود ذات كأملة وأرائنى مضطرا الى إعتقادى بأن هذا الشعور 
وهى « الله » * ١‏ 

بدا سسورة الملك الآية # + 

ب 


وقال اسحق نيوتن : « لا تشكوا فى الخالق فانه مما لا يعقل أن 
تكون المصادفات وحدها عى قاعدة هذ! الوجود » ٠‏ 


وقال هرشل ١‏ « كلما اتسع نطاق العسلم زادت البراهين الدامغة 
القوية على وجود خالق أزلى لا حد لقدرته ولا نهاية ٠‏ فالجيولوجيون 
والرياضيون والقلكيون والطلبيعيون قد تعاونوا علىتشييد صرح العلم 
وهو صرح عظمة الله وحده » 2 

وآأفاض هربرت سبنسر ف هذا المعنى فى رسالته فى التربية أذ بقول : 
5 العلم يناتض الخرافات ولكنه لا يناقض ألدين ثقسة > بوجد قى 
كثير من العلم الطبيعى الشائع روم الزندقة ولكن العلم الصحيح الذى 
فأت المعلومات السطحية ورسب ف أعماق الحقائق براء من هذه 
الروح » العلم الطبيعى لا يقافى الدين والتوجه للعلم الطبيمى عبادة 
صامتة واعتراف صامت بنفاسة الأشياء التى نعانيها وندرسها ثم 
بقدرة خالقها » فايس هذا التوجه تسبيها شفهيا بل هو تسبيح عملى » 
وليس باحترام مدعى وائما هو احترام أثمرته تضحية الوقت والتفكير 
والعمل » وهذا العلم لا يساك طريق الاستبداد فى تفهيم الانسان 
استحالة ادراك كنه السبب الأول وهو « الله » ولكنه ينهج بنا النهج 
الأوضح فتفهيمنا الاستحالة بابلاغنا جميع الحدود التى لا يستطاع 
اجتيازها ثم يئف بنا فى رفق وهوادة عند هذه النهاية وهو بعد ذلك 
بريئا بكيفية لا تعادل صعر العقل الانسانى ازاء ذلك اذى يفوت 
العقل 6٠+‏ ثم أخذ يضرب الأمثلة على مأ ذهب البه فقال : « إن العالم 
الذى يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأوكسجين والايدروجين 
بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت هذه النسية لكانت شيثًا آخر غير 
المماء معتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع يأشد 
وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعى الذى لا يرى فمها الا أنها قطرة 

ْ لغرءا 


مأء محسب + وكذلك العام الذى بري تلعة البرك ) تتملعة التلمج 
الصغيرة النازلة مطرأ ) وما فيها من جمال الهندسة ودقة التصميم 
لا شك أنه مشعر بجمال الخالق ودئيق حكمته أكثر من ذلك ألذى 
لا يعلم عنها ألا أنهأ مطر تجمد من شدة البرد ٠‏ 


والفكر الانسانى باجماع المفكرين والعقلاء قاصر عن ادرآك كته 
ما يحبطية من الموجودات الحسية جميعا فضلا عن القوى والكائنات 
التى لا تقم تحت حسه ل وأن كان مجبولا على مواصلة السحث 
والنظر وتذلك هى مهمته ووظيفته التى لا تنفك عنه ولا منفك عنها » 
على أن قصارى ما يصل أليه معرفة بعض المزايا والخصاكص والصفات 
أما الحقاكق المجردة والماهيات السيطة فلم تقم فى دائرة أدراكه 
بعد + والذى يقوله الراسخون فى العلم أنها لن تقم فى ادراكه ؛ 
وأنه كلما حاول بحكم طبيعته الوصول اليها والحصول عليها » أفاتت 
منه وتركت بين يديه يعض خصائصها وصقاأتها *٠‏ 


العقل الانسانى لم يدرك بعسد شيئا من حقائق العتاصر الممسطة ع 
وكلما أوغل فى الجرى وراء حقيقتها إنقليت أمامه ألى مركبات تضاعف 
جهنه بها » ومعد أن كان ن أمام عنصر وأحد يجد فى البحث عن حقيقته 
يصبح أمام عنصرين أو أكثر عليه أن يبحث عن حقائقها من جديد ؛ 
وقل مثل ذلك من ماعية القوى الكونية ألتى تبدو فق ألحياة وأضحة 
كل الوضصوح بآثارها » مجهولة كل الجهالة بحقيقتها كالكهرباء 
والمغناطيسية والأثير والجاذبية الى غير ذلك من الأسماء والألفاظ 
والفروض والمصطلحات التى اخترعها الفكر الانسانئى ليستر بها 
حانيانة جهله ١١‏ ومأ أوثيتم من العلم الا قليلا » 6+ 


نف 


والعقلاء جميعأ متفقون على أن قصور العقل عن أدراك كنه حقيقة 
من الحقائق أو جهله بها ليس معناه عدمها أو خفاؤها فهى واضحة 
كل الوضوم بآثارها وخصائصها خفية كل الخفاء بآسرارها ودقائق 
مأهيتها ٠‏ 


أن الفطرة الانسائية تهتف بالانسان دائما وأبدا أن يتعرف أللى 
2 الله © وكل مظاهر هذا الكون وموجودأته دما قيها نفس الانسسان 
لاتجد أمام الفكر الانسائى أى مجال لانكار « وجود الله وعظمة الله » 
وألدلالة الواضحة على < الله »© وأن القلب الانسائى اذا صفا وأشرق 
تذوق حنيقة لذ الأيمان 2 أله © وأقد سكل أحد العارفين عن الأدلة 
التى أقنعته بالاممان بالله فايئسم وقال أغنى الصباح عن المصباءح 
مى احتاج النهار الى دليسل ؟ 

فقصور العقل الانسائنى عن أدراك حققة ذات الخالق وصفقاته 
وقصور الحواس الانسانية الكليلة عن الوصول الى شىء من ذاك 
ليس معفأه العدم والجهود والانكارء وكما سام العق ل الانسائى والهس 
الإنسائى يما لم يدركة من هذه القوى المحيطة به فأن تزاما عليه أن 
يسلم برب هذه القوىويسلم وجهه اليه«وإمرنا لنسلم لرب العالمين»* 
أى الطريتين خيى ؟ 

وأما أن عفيدة الألوهية كان لها فى المجتمع الانسانى أسوا الآثار 
فقول منقوض من أساسه لا يقوله آلا جاهل بتاريخ البشر أو مكابر 
فى الحق بغير برهان ٠‏ 
العقيدة أو آمئوا بها على غير وجههاأ 4 ودواء دك الايمان والعلم ليس 

او سورة الانعام الآية إلا 


ارق 


الجحود والكفران ٠‏ أن خلاصة ايمان ١اؤمنين‏ بالله الحق أنهم موقنون 
بآن لهم الها أتصف بالكمالات كلها وتنزه عن النقائص كلها » لا علم 
أوسم من علمه » ولاقدرة أعظم من قدرته ء ولا كمال أفضل من كماله ٠‏ 
هو معهم أينما كانوا » يرى ويسمم » ويحصى مأ يقولون وما يعلمون » 
وأنه أمرهم بالخير كله لأنفسهم ولغيرهم » ونهاهم عن الشر كله 
لأنفسهم ولغيرهم » وأن تعرفهم ألية وصلة أرواههم به عي السمادةٌ 
كل السعادة والفوز العظيم والنعيم المقيم ٠‏ 

هذ! الأيمان ‏ هو وحده ولاشىء غيره سا سر حيأة الضمير الانسانى 
ويظة الشعور والوجدأن وعماد الخلق ومصدر الفضيلة فى الانسان » 
وعن هذا الايمان وحده تتبعث :أكمل الصفات الانسائية الاجتماعية ‏ 
من الايثار والتضحية والحب والرحمة واسداء الجميل والتعلون على 
البر والتقوى وإحتمال مثاق الجهاد والبذل فى سبيل الحق والخير 
واقرار المثل العليا فى أرض الله ٠‏ 

ولا يمكن أن يستقيم فرد بغير ضمير حى ووجدان مشرق ومحال 
أن تنهض آمة بغير الحب والتعاون واليذل والايثار والجهاد ٠‏ 


ومتى غقد الاممان فقدت هذه الأمزأيا جمبعا وأنقلب المجتمع ألى 
قنطعان من الوحش. والحيوان يآكل بعضها بعضا ومصداق ذلك فى تاريخ 
الأمم جميعا فى القديم والحديث على السواء ٠‏ 


ولم ير تاريخ الانسائية انقلابا أعظم ولا اصلاحا آتم ولا حضارة 
أمقتى وأخلد من الانقلابات والاصلاحات والحضارات ألتى كامت 
على الأصول والقواعد التى جاء بها الأنبياء العظام موسى وعيسى 
ومجحمد عليهم الصلاة والسلام وعصارة هذه الأصول وخلاصتها 
وأعلاها وآثيتها « الايمان بالله » ٠‏ 


5 


فماذ! يريد أولئك الجاحدون أن يفعلوا بأتفسهم وبالناأس ؟ 
التضساء والقدم : 
ودعوى أن. الايمان بقفضساء الله وقدره مدعاة للتواكل معيئة على 
الخمول والكسل » دعوى منقوضة من أساسها كذلك: ٠‏ فان الايمان 
بالقضاء والقدر كما جاعت به الأديان السماوية مفروض على الأؤمنين 
فى النتائج لا ى الأسباب » فهم مطالبون بالأسباب » مفروض عليهم 
السعى لها والأخذ بها » مطالبون بعد ذلك بآن يتركو! النتائج 
لله مدير الكون الواحد الأعظلم ٠‏ ْ 
ومن هنا كانت عقيدة الابمان بالقضاء والقدر سر عظمة المسنلمين 
الأولين لأنهم أخذوا ف الأسباب ويذلوا جهد هم ق أستقصائكها إنقاد! 
بالحسنيين ء وكان أحدهم حين يخرج ألى الجهاد فى سبيل الله لا يبالى 
أوقع على الموت آم وقع الموت عليه وتأمل قول آحدهم : 
أى يسومى من المسوت أفر يوم لا قدر أم يوم قدر 
يمسوم أيه قطدر أيه أرهية ومن الملقتدور لأ ينجى الحذر 
تذفت به فى نفسه عليدة القضاء والقدر ف الوقثت الذى لم يكن لها 
عتده أى أثر ق أعداد العدة وتهين الفرصة والخروج إلى الصف 
ومتارعة الأبطسال ٠‏ 
وما أبتلى الناأس بهذا التواكل والكسل ألا يوم آمئوأ بعقيدة 
القضاء والقدر أيمانا معكوسا ؛ فأخذوا بها فى الأسباب فلم يستعدوا 4 
وكسو هأ ق النتاكج فلم يرضوأ 34 وذ دنس قّ هخ أ الفكس الملعقيدة 
ولا تللايمان ٠‏ 
ج؟ 


الايمان بالك هو الدواء : 


أن الانسائية الحائرة المعذية الضاألة أن تجد دواءها وهداها ألا فى 
ظل عقئيدة الايمان بألله ؛ وجميلقول ذلك الفيلسوف الغربى « لو لم 
يكن الله موجودا لوجب علينا أن نخلقه » » وقوله فى عبارة آخرىي 
« يجب أن يزج فى السجن صاحب أية مدرسة يكون شمارها لا يعلم 
الدين هنا » وليس الدين الا الايمان بالله فهل يطلم ذلك الفجر 
الذى يغمر فيه هذه القلوب الحائرة المظلمة المتعبة ضياء الايمان بالل 
وتطلع عليها شمس معرفته بالدفء والحرارة والئور ؟ 


6 


0 


ما 8 عن ”2 ب 2 بن ني 
لله العقييدة الإمثلامية ظ 
النا 
الأخطاء التى وقعتك فبها الشسعوب 
فى عقيدة الالموهية وموقف القرآن منهآ 
جاء ألقرآن الكريم يثبت فى النفوس عقيدة الألوهية < الايمان بالله 
عز وجل » على النحو الذى ذكرنام آنفا » وسلك الى هذا التثبيت أقوم 
السيل وأمسرها 4 وأكثرها مسسساطة وسهولة والمسكها بالغطرة 
الانسائية » وإبعدها عن التكلف و التعقيد كما تقدم ؛ كما عنى القرآن 
مع هذأ التثبيتث بتصحيح شخ م العتسدة ونفغى الأخطاء والأغائيط 
الماضبة 0 ورد عليها ردأ مفحما وأضها 0 وخاربها حريأ قومة صأرمة 
وسد متافذها ومداخلها وذرائعها سدا مدكيا ع ولم يدع فى ذلك 
زبادة لمستزيد ٠‏ 
وكانت جملة كتتك الأخطاء فيما كتاوله أأقر آن لكريم مب ألوثدية 
علد سرك بالعدد الرأيع من مجلة الشهاب الصادر فى شرة رمع الآشر 
117 ه (غبراير م156 م) 
يف 


والشجر والكواكب » واصلها جميما القصور ف الادراك والخطا فى 
التصور » والغلو فى التعظيم والحب ومحاولة ابراز خصائص الألوهية 
ولوازمها وما يتصل بها وتجسيمها ى صسور محسة » ثم سسوء 
استخدام هذه الرمزيات الحسسية حتى نسى المقصود الأصلى : 
وانتقلت هذه الخصائص واللوازم الى تلك الرموز » هذ! مع سوء 
فهم التعبيرات الدينية أو تحريفها أو حملها على غير ما تتصسد 
اليه » والتعمق فى الفلسفة النظرية والاسترسال وراء الافتراضات 
العقلية بغير برهان واضح أو دليل تائم مما يورط فى تغيل ما يتتزه 
عنه ذات الخالق جل وعلا من حلول أو وحدة أو اتحاد أو غيرها من 
مزالق الآراء ‏ وكثيرا ما تقع الشعوب فى هذه الأخطاء كلها أو بعضها 
حملة واحهدة » أذ أن أهدهما كثير! ما يستتيم غيره وبآخذ بعضها 
بدجز بعض ٠‏ 1 


قوم توح : 


ذكر القرآن الكريم قوم نوم وأنهم كانوأ يعبدون الأوثآان وذكر 
من هذه الأوثان « ود © وهو صتم كان لقبيلة كلب بدومة الجندل » 
و « سواع » وهو صئم لهذيل » و «يغوث» وهو صنم غطيف من مرأد 
بالجرف؛«ويعوق» وهو صنم همدان؛و«نسر» وهو صنم ذى الكلاعمن 
حمير وقال بعض أهل التأويل أنهم كانو!ا قوما صالحين فماتوا ؛ قصشم 
القوم لهم تمائيل يذكرونهم بها ويرمزون الى تقديرهم أياهم 
بوجودها » ثم تطاول عليهم الزمن فتسوا المقصد الأصلى واعتيروها 
؟لهة تعيد من دون الله » وجاء نوح عليه السلام ليرد هم الى الله المعلى 
الكبير فلم يسمعوا له ولم يطيعوه فعاقبهم الله وى ذلك يقول 
الكرآن الكريم : ش 


28 


« قال نوح رب أنهم عصونى وأتبعوا من لم يزده ماله وولده 
الا خسار ومكروا مكرا كبار! وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود! 
ولا سواعا ولا يفوث ويعوق وئسرا وقد أضلدأ كرا ولا تزد الظالمين 
الا ضلالا مما خطيئاتهم أفرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون 
الله أنصارة ) ٠‏ سورة نوام : ألآيات ١ب‏ 58+ 
ل انا 
عبأد ث الأصنام 0 وعادة الكواكب . والنجوم والشمس والتمر 
رالبشر أيفنا + ويفهم من الآيات فى ذلك وف موقف الخليل عليه 
السلام منهم ان ذلك كان أمرا منتشر! بيئهم متآصلا فيهم وأنه عليه 
السلام كان قويأ فى دعوتهم الى توحيد الله ثابتا على المق إتذى آمن 
كثير! ما يمرجهم بوضوح محجته وقوة حجته وحسن تلطفه وبديع 
أسلوبه » حتى ضاقوا به ذرعا وأرادوا! به كيدا ولم يجدوا له عذابا 
الأ النسار فقال د بحضهم لبعض حرقوه وأنصروا !لهتكم أن كنثم شاعلين 

فال الله تبارك وتعالى لنارهم« كونى بردا وسلاما على أبرأهيه غذ0 


ورد اسم ابراهيم عليه السلام وقصته ق خمس وعشرين سورة 
من سور القر آن الكريم ف اليقرة ٠‏ وآل عمران ٠‏ والنساء ٠‏ والأنعام ٠‏ 
والثوبة + وهود ٠‏ ويوسقف + وأبراهيم ٠‏ والحهجر + والتحل ٠‏ ومريم ٠‏ 
والأنمياء ٠‏ وألحج + والشعراء ٠‏ والعنكيوت ٠‏ والأحزاب ٠‏ والصافات 
وص ٠والشورى‏ ء والزهرف ٠‏ واألذاريات ٠‏ والنجهم + والهديد ٠‏ 
والممتهنة والأعلى + وجاءت على صور مختلفة مفصلة أحيانا وموجزة 
أحياتا. أخرى + ومن أروع مأ عرضه أثقر أن الكريم فى ذلك مماحته 
لقومه فى عبادة الأصتام وق عبادة الكواكب .وف تآليه البشر ٠‏ 


اا 


وف سورة الأنبياء أبتداء من الآية ١ه‏ الى الآية 7٠١‏ عشرون آية 
تصور أبلغ تصوير محاجة ابراهيم لقومه فى عبادة الأصنام » وكيف 
انتصر عليهم أروع انتصار ٠‏ وف سورة الأنعام أبتداء من الآية 7١‏ الى 
الآية م ثمانى آيات تصور أبلغ تصوير محاجته اياهم فى عبادة 
الكواكب وكيف آتاه الله الحجة عليهم فام يحيرو! معه جوابا ٠‏ 


وف سورة البقرة من الآية مه محاجة ابراهيم لهذا الذى 
ادعى الألوهية تجيرا وعتو! وكيف ألزمه الحجة « فبهت الذى عفر 
وآلله لا يهدى القوم الظامين )» ٠‏ 


وف الآيات 4١‏ - ٠ه‏ من سورة مريم تصوير بديع لمحاورة أبراهيم 
لأبيه ودعوته أياه ؛ ولمأ كان يتحلى به عليه السلام من فنوة فى الحجة ٠‏ 
ووداعة ق الخلق * ولطف ق الأسلوب م وصادية ف الحق * و لنسبت 
ذهب بعض المفسرين الى أن ( آزر ) الذى جاء ذكره فى سورة الأنعام 
ليس أسما لأبى أبرأهيم ولكته أسم لصنم عظيم من أصنامهم المقهى 
« آزر أتتخذ اصناما آلهة أنى آرأك وقومك فى ضلال مين » ٠‏ 
سور هم الأنعام الآية نا م أَىَ أترك زر ودع عيادته 3 وذهب بعضهم 
بل لعل هناك ما يرجح ذلك ان شاء الله والله أعلم بالحق فى ذلك ٠‏ 
والذى يتصل يما نحن فيه » أن أبراهيم كان دائب المحارية للأوثان 
وللأصنام باللين تارة وبالشدة أخرى » لا يدع ذلك ولا يتسامح فيه 
وآئذين معه أذ قالو! لقومهم آنا برهاق! منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بينئا وبيذ العداوة والبغضاء آبدا حتى تؤمئوا بالله 


ين 


وحده الا قول أبراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أمنك لك من الله من 
قىء ٠‏ رينا عليك توكلنا وآليك آنبنا واليك المصي » سورة الممتحنة 
القية ع ٠‏ « وما كان استغفار أبرآهيم لآبيه ألا عن موعدة وعدها 
أياه فلما تبين له أنه عدو 4 تبرأ منه أن أبراهيم لأواه حليم » ٠‏ 
سورة التوية الآبة وزواء٠«‏ وقال انما اتخذتم من دون إله أوثانا هودة 
بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من ناصرين » سورة العنكبوت 
اللآية ه؟ » ومن هنا وصفت ملة ابراهيم بأنها الحنيفية السمحة البريثة 
من الشرك ووصف ابراهيم بما جاء فى سورة النحل ١‏ أن أبرآهيم 
كان آمة قأنتا للك حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبآه وهدأه 
الى صراط مستقيم ») ألقيتان ؟؟1 > +18 : ومن هنا صار أبأ للمسامين 
اى للذين أسلموا وجوههم لله خائصة وبرئوا من ألوان الشركوضروبه 
ولوثاته ١‏ ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكوئو! شهداء على ألناس ») سورة 
الحمج الآبة خلا * 

وكائما أراد الحق تبارك وتعالى أن ينصرف ألناس بدعوة ابر أهيم 
وعمله عن الرمزية الوثنية الخاطتئة الى الرمزية البشرية الصحيحة 
فعهد إلى أبراهيم عليه السلام أن يبثى الكعبة قياما للناس ويرفم 
قواعد البيث ليكون رمزا لمشاعر البشر الفردية والاجتماعية ومثابة 
لوحدتهم وأمنا لخوفهم وقلقهم لا رمزا لصفات الاله جل وعلا 
وخصائصه وأفعاله قصدع ابراهيم بأمر ربه وكان شماره هو وايئه 
اسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت هذا الدعاء الكريم الذى مثل 
التوحيد الخالص ١‏ ربنا تقبل مئا أنك آأنت السميع العليم رينا واجعلنا 
مسلمين لك » ومن ذريتنا آمة مسلمة لك » وآرنا مناسكنا » وتب عليئنا 


ان 


أنك آنت التوآابي الرهيم > ريثا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آيانتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أنك آأنت العزيز الحكيم ٠‏ 
ومن يرغب عن ملة أبرأهيم الا من سفه نفسه » ولقد أصطفيناه فى 
الدنيا وانه فى الآخرة أن الصالحين اذ قال له ريه اسلم قال أسلمت 
لرب العالمين »)2 سورة البقرة الأيات م؟١‏ 11 + 


ولقد حرص أبراهيم على أن يجعل الاسسلام تبرأسا لذرسمئسه 
وبتئة فى عفبه ( وجعلها كلمة بأقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) سسورة 
الزرخرف الآبية م؟ + « وأذ قال أبراهيم رب أحعل هذا البلد !من 
وأجثبنى وبني أن نعبد الأصتام ») سورة ابر أهيم ألأية وم ٠‏ 
قوم موسى : 
واستعرض القرآن بعد ذلك رسالة موسى عليه السلام للاسرائيليين 
والمصربين معا ٠‏ وكانت مصر حينذاك تمثل جوائب الرقى الاثسائى 
وأرنى ما فى الحضارة البشرية من علم ومعرفة وهداية ونور + ولم 
تكن الوثشية ديانة المصريين الأصلية ©» ولكن أصل ديانتهم التوحيد 
على ها ف وتجدد النهضات الدينية 
بينهم ٠‏ ولكن العوا مل التى تعدو على المجتمعات والشعوب فق عقائدهم 
عدت عليهم أيفذا ٠‏ فانتقل ألدين من الوهدائية الخالصة إلى الوثنية 
بمظاهرها المختلفة ٠‏ فسيدوا الأوثان مُن التماثيل والمنهوتات » وعيدوا 
الحيوان كالعجل والجعرأن » وعبدوا الكؤاكب كالشمس وعيدوأ الملوك 
والفراعئة واعتبروهم آلهة أو أشسباه آلهة » وسرت منهم العدوى الى 
ننى أسرأكيل وتمكتت من أنفسهم تمكنا ذريعا حتى أنهم بعد أن.رأوا 
من آيات الله ما رأوا على يد موسى عليه السلام » اقترحوا عليه على 
أثرا خروجهم من مصر ونجاتهم من الغرق الذى أهلك الله يه فرعون 


و" 


وجنوده أن يجعل لهم آلهة لمجرد رؤيتهم بعض الوثنيين يعكفون على 
أصنام لهم ولما تجف أرجلهم من بال الماء ١‏ وجاوزتا ببنى أسراثيل 
البحر ناتو! على قوم يمكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجمل 
لنا الها كما لهم آلهة قال أنكم قوم تجهلون أن هؤلاء متبر ما هم 
فيه وبأطل ما كأنوا يعملون ») سورة الأعر أف الأبتان م17 :و1 ٠‏ 
وقد طساوعو! السامرى على عيادة العج ل »ء وخالفوا هارون 
فى نهيهم عن ذلك بمجرد أن فارقهم موسى عليه السلام بعض أيام 
ميات ربه (( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له 
خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانو! ظالمين» 
سورة الأعر أف الآبة مغ ٠‏ 


ولم تذكر قصة ف سور كثيرة من القرآن الكريم كما ذكرت هذه 
القصة » وتكررت بأساليب مختلفة وذلك لكثرة ما فيهأا من عظات وعبر 
ولصلتها بالمصريين وهم من أعرق الشعوب فى بئاء الحضارة الانسانئية ٠‏ 
وبالاسرائيليين وهم علة البشرية منذ وجدوأ الى أليوم رغم ما أئعم 
لله عليهم به من النعم الحسية والمعنوية ولكتهم أبوا الا آن يبدلوا 
نعمة الله كفرا ويحلوا قومهم دار البوار ولله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ 

ذكر ألقرآن دعاوى فرعون الطويلة العريضة وتالهه على قومه 
( ثم ادبر يسعى فحشر قفنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال 
الآخرة الأولى » أن فى ذلك لميرة أن يخشى ») سورة النازعات الآمأت 
ا 


ودكر مهاجة موسي لفر عون فى كثير من سور ليوا أروعها وأجمعها 
فى أمجاز مأ جاء فى سورة الشعراء من ألكية سب ألى ألاية المت © ولفسد 
كانت لموسى مع هذه المهمة الدينية البحتة ‏ مهمة محاربة الوثنية ‏ 


نف 


مهمة أخرى سياسية هى تحرير بنى أسرائيل + وقد كان نجاحه فى 
الثائية أعظم بكثير من نجاحه فى الأولى ». وأن كان الله قد أنتقم من 
الذين لم بؤمنوأ به من فرعون وجنوده أفظطع انتقام 0 ودمرتا ها كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوأ يعرشون ) ٠‏ 


قوم الياس . 


ومما يتصل بقصص بئى اسرائيل فى القرآن قمسة الياس عليه 
السلام مع قومه » وقد كانوأ بعبدون بعلا من دون أله » وكانت مواطنهم 
حول مديئة بعليك » والى هذا الصنم نسبت و « بك »© معناها ألبيت 
فهى بيت بعل » واختلفوا فى بعل هذا فقالوا هو صنم وقالوا هو امرأة 
وقالوا غير ذلك » وعلى كل فقد كانت أول مهمات الياس عليه السلام 
أن يدعوهم ألى الله وينكر عليهم دعوة بعل هذا « وأن الياس أن 
المرسلين » اذ قال لقومه آلا تتقون ) اتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخائقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين » فكذبوه فاأنهم لمحضرون 
الا عباد اله المخلصين »4 سورة الصافات الآيأت *؟1 سم ؟1 4 وأئمأ 
يتصل ذلك بقصص بنى اسرائيل لأن قوم ألياس بطن منهم وهو 
رسول من رسلهم بعد موسى عليه السلام ٠‏ 
الوثنية فى بلاد العرب : 


وكأنت الديائة الغالة فى جزيرة العرب ويخاصة مكة وما جاورهأ 
ملة ابراهيم الحنيفية السمحة منذ بنى الكعبة ودعاهم الى الله واستوطن 
أسماعبيل شه الديار وأصبيح أما ألعرب المستعر يه - ولكنهم السنتعيك ذلك 
أصابهم ما أصاب غيرهم من عدوى الوثنية ٠‏ 

قال الكلبى فى كتابه الأصنام «وكان الذى سلخ بهم الى عبادةالأوثان 


2 


والحجارةءأنه كان لايظعن من مكة ظاعن الااحثمل معة حهر! من حجارة 
الحرم تعظيما للهرم وصبابة بمكة » فحيثمأ حلوا وضعوه وطاقوا به 
كطوافهم بالكمية ثيمنأ منهم وصيابة بالحرم وحبا له » وهم بعد ذلك 
يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على أرث أبراهيم وأسماعيل 
عليهما السلام » ثم سلخ بهم الى أن عبدوا مااستحبوأ ونسوأ ماكاثوا 
عليه وأستبدلوا بدين ابر أهيم واسماعيل غيره»فعبدوا الأوثان وصاروا 
الى ما كانت عليه الأمم من قبلهم وانتجثوا ( أى استخرجوا ) ما كان 
يعبد قوم توح عليه السلام منها على ارث ما بقى فيهم من ذكرها 
وفيهم على ذلك يقايا من عهد ابراهيم واسماعيل يتنسكون بها من 
تحظيم ألبيت والطواف به ٠٠‏ فكان أول من غير دين أسماغيل عليه 
السلام عمرو بن ربيعة بن لحى أبو خزاعة » مرض مرضا شديدا فقيل 
له أن بالبلقاء حمة أن أتيتها برت فأتاها فاستحم بها فبرىء ووجد 
أهلهأ يعيدون الأصنام فقال ما هذه فقألوا نستقى بها المطّر ونستتصر 
بها على العدو » فسآلهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها 
حول ألكسة ع أهمء 


ولقد تعددت الأوثان والأصنام ببلاد العرب وقبائلهم حتى كان 
لكل واحد منهم اله فى منزله فى بعض الأحيان وكان بعضها من المجر 
وبعضها من الخشب وبعضها من الشجر وبعضها من البلح » وربما كان 
للقميثئة الواحدة اله أو آلهة متعددة » ولم يمنم ذلك من أن يكون هناك 
أصنام رئيسية تتمتم بالتقديس والتعظيم من كل القبائل أو معظمها 


ومني ذم الأوثان . 


١‏ مناة : وهو من أقدم أوثان الحرب وقد يسمون بعبوديته 
فيقولون ( عبد مناة ) أو ( زيد مناة ) وكان منصوبا على ساحل البهر 


وو 


الأحمر من ناحية المشال بقديد بين المدينة ومكة ©» وكانت العرب 
جمبعا تعظمه واكلذ ممعم خوله وبهدون له : ولم يكن أحدا أقسد أعظاما 
له من الأوس والخزرج » حتى كانوا لا يحلتون رؤوسهم بعد الحج 
ليذ بحلون هن أحر أمهم. أي عدده ومرون ذلك من تمام الحيج فساأنل 
شسأعر هم : 
أنى حلفت يمين صدق برة بمئاة عند محل آل الخزر ج 

وألعرب تسمى الأوس والخزرج جميعا الخزرج ٠‏ 

؟ ل ألأزت : وكانت بالطاكف وهى أحدث من مناأة وكانت صخرة 
مربعة وكان يهودى يلت عندها السويق فسميت اللاث > وكان سدنتها 
من ثقيف بنو عتاب بن مألك وقد بنوأ عليها بناء وكانت قريش والعرب 
المذكورة فى قول عمرو بن الجعيد ٠‏ 

وقد بعث ليها رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا سفيان بن هرب 
والمغيرة بن شعبة بعد فتدم مكة وأسلام ثقيف فهدمها وعفى على آثارها ٠‏ 

اع العزى : وهى أحدث من اللات ومنأة + وكأن الذى أتهذها 
ظالم من أسعد وكانت بوأد دن نكلة الشامية مال له حر أضص سازاء 
ألغمر عن بمين المصعد الى العراق من مكة وذلك فوق ذات عرق » 
وكانت أعظم الأصنام عند قريش » يزورونها ويهدون اليها ويتقربون 
عندها بالذبح ويسمون بها » واليها نسب عبد العزى بن عبد المطلب 


الك 


وهو آبو لهب ؛ وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول « واللات والمزى 
ومتاة ألثالكة الأخرى فانهن العرانيق العلى وأن ششاعتهن لترتجى : 
وكان لها منحر ينحرون فيه هداياهم يقال له الغيغب وفيه يقول 
المهذلى : 
الى غبغب العزى فوضم ق القسم 

وكان سدنتها بتو شيبان بن جابر بن مرة من بنى سليم . واختلفوا 
فى مأهيتها فقيل صخرة ‏ ونيل بيت -. وقيل ثلاث سمرات (شجرات) 
متشابكة ولا مائع من أن تكون صخرة فوق هذه السمرات فى هذا اديت 

وقد يعث الْبها رسول الله صلى ألله عليه وسلم خالد بن الوليد 
رضى الله عنه بعد الفئح أيضا فأزالها وهو برتجز : 


يا عز كفرائك لا سبحانك< أنى رآيت الله قد أهانك 


كانوا يقولون عن هذه الثلائة أنمن بئات الله فرد القر آن عليهم 
هذه الدعوى الكاذية فى سورة النجم « إفرأيتم اللات والعزى ومنا 
الثائثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك اذن قسمة ضصيزى أن هر 
الا اسمام سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أن 
يتبعون الا الظلن وما تهوى الأئفس ولقفد جاءهم من ربهم الهدى » 
الآيات 15 "5 النجم ٠‏ 


وكان لهم على هذا النحو أصنام كثيرة منها « هبل » و « اساف » 
و ١‏ تاكلةٌ » و « سسعد »© و « ذو الشرى »© و « الأقيصسر © 
و « ذو الخلصة » ء ومن طرائفهم أن أعرابيا أتى يستشير ذا الخلصة 
هذأ . وهو هروة سسيضاء بتبالة بين مكة والممن . فى الأخذ يثأر أبيه 


ينا 


بالقداح جميعا وهو يخاطبه بق وله : 


مشلى وكان شيخفك المقيسورا 


وبعض الْؤّرَحْين بنسب هذه ألقصة الطرمقة لامرىء القيس حين 
خرج يطلب بثار أبيه حجر ؛ ويقول أن أمرأ القيس خاطب الصئم 
حينذ اك بقوله : « قمهك الله والله لو كان آبأك مأ قعدت من ثاره » + 


ومن تقرير الحقيقة أن نقول أن العرب لم يكونوا يؤمئون بالأوثان 
أيمانا واضحا ولا عميقا » فهم ثارة يعتيرونها آلهة 6 وأخرى يعتيروتهاأ 
رات الله كما رأبت » وثاألثة يقولون أنها وسطاء وشقعاء مأ تعبدهم 
آلا لبقربوئا الي الله ولفي2©*0») أو شركاء فى الألوهية مم استعلاء الله 
عليها با ملكية كما يقولون فى تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك » الا شريكا هو لك » تملكه وما ملك »© + وأحيانا يكقرون بها 
ويحثرون من فسأنها كما رأيت فى قصسة ذى الخلصة » فلم يكن لهم 
فيها رأى ثابت وأضم ٠‏ 


وهذا ما دعا كثيرأ من عقلاقهم إلى الثنزه عن عبادثها كريد بن نفيل » 
وأمية بن أبى الصلثت » وقس بن ساعدة ؛ وغيرهم من الحتفاء الذين 
ينسبون من الشعر لزيد بن نفيل : 


به اسورة أازمر الآية ١‏ 
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عزلت اللات والعزى جميما 
كذلك يفصل الرجل الصسيور 
قلا العسزى أدبن ولا ابنتيهسا 
ولا صستمى بثى عمسرو أزور 
ولكن عبد الرحمن ربى 
ليغفر ذنبى ألرب الفقفسسور 
ومن هؤلاء من أدرك الاسلام ولم يسلم كامية بن أبى الصلت ع 
ومنهم من أثنى عايه الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر بنجاتة وفوزه ء 
كورقة بن توقل ونس بن ساعدة ٠‏ 


6 


0 9 3 
:. | 2 . ىو 
سس #0 تير 


0-0 3 “الي صةه 
وإلىالطدثلة نكا 


الحمد ل والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن وآالامه ٠‏ 


قل أنما أعظلكم بواحدة ان تقوموا لك مثنى وغرادى ألم تتفكرو ا 
ما بصاحبكم من جنة أن هو الا نذير لكم ببن يدى عذاب شديد » قل 
ما سالتكم من آجر فهو لكم أن أجرى ألا على أله وهو على كل شىء 
شهيد ٠‏ قل أن ربى يقذف بألحق علام الفيوب » قل جاء الحق وما 
يبدىء الباطل وما بعيد » قل أن ضللت فائنما أضل على نفسى وأن 
أهتديت خيدا يوحى ألى ربى أنه سميع قريب » ٠‏ 

أحمد اليكم الله الذى يذ أنه أيه عضيو وأصسلى وأسلم على سعدئا 
محمد أمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين ٠‏ 

أبهسا اباب : ظ 

انما تنجح ألفكرة اذا قوى الايمان بها ؛ وتوفر الاخلاص 
ق سعيلها م وإزدادت الحماسة لها > ود حث الاستعداد الذى حمل 


على التضهيبة والعمل اتحقبقها » وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة : 
من الاممان ؛ والاخلاص » والحماسة » والعمل من خصائص الشباب ؛ 


كف 


لأن أساس الايمان القلب الذكى ؛ وآساس الاخلاص الفؤّاد 
النقى » وأساس الحماسة الشعور القوى » وأساس العمل العزم 
ألفتى » وهذه كلها لا تكون ألا للشباب » ومن هنسا كان الشسياب 
قديما وحديثا فى كل آمة ‏ عماد نهضتها » وق كل نهضسة ماسر 
قوتها » وفكلفكرة حامل رايتها « انهم فتية آمنو! بريهم وزدناهم ‏ 


٠ هدى)‎ 


ومن هنا كثرت وأجباتكم » ومن هنسا عظمت تبماتكم 4 ومن هئأ . 
تضاعفت حقوق أمتكم عليكم » ومن هنسا ثقلت الأمانة فى أعناقكم ؛ 
ومن هنا وجب عليكم أن تفكروأ طويلا » وأن تعملوا كثيرا » وأن ' 
تحددوأ موظفكم وأن تند موأ للانقاذ 4 وأن تلعطو أ ألأمة حتنها كاملا 


ند بنشا الشباب ف أمة وادعة هادئة » قوى سلطائها » واسثيهر 
عمرائها » فيتصرف إلى نفسسه أكثر مما يتصرف إلى أمثه »6 ويلهو 
ويعبث وهو هادىء النفس مرتاح الضمير » وقد ينشا فى آمة جاهدة 
عاملة قد استولى عليها غيرها » واستيد يبشؤونهأ خصمها + فهى 
تلجاهد مأ استطاعت فى سيل أسترداد الحق المسلوب 4 والتراث 
المعصوب : والحرية الضائمة » والأمجاد الرفيمة » والمثل العالبة » 
وحينتّذ يكون من أوجب الواجبات على هذا الثساب أن يتصرفه الى 
أمته أكثر ممأ ينصرف الى نفسه » وهو أذ يفعل ذلك : مقور بالخسير 
العاجل فى ميدان النصر » والخير الآجل من مثوبة الله » ولعل من 
حسن حظظنا أن كنا من ألفريق الثانى ٠»‏ فتفتحت أعيئنا على آمة داشة 
الجهاد » مستمرة الكفاح ق سسييل أأحق والحرية » واسستعدو! 
با رجال ؛ فما أقرب ألنصر للمؤمئين وما أعظم النجاح للعاملين الدائيين. 
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: فى فجر 
3 الناعضة » وهى ْ 
شهضاتها لنو حي ل 9 3 0500 وعدت المتأمج 5 
8 أختادة الدعوات » واختلاط الصبي اللتزعم والقيادة ٠‏ 
0 كلاف فتلا , ظ 
ظ ض اي 0 ؛ متعذر معه الوصول الى 
77 تفريق ف الجعود وتوزيع 9 رأث والموازنة بينها أمر 
9 8 ا كانت درأسة هدم عو 
0 ع الأصلاس ٠‏ 


ف وضوح موجز دعوة 
: ف وضوح موح 
ل عوة الاسام قد القرن الرايم على الجر . 
١ ْ '‏ ' . :4.000 - 
وا المسلمين أو دعوة الاسلام فى القرن 
الاخو أن 
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دعصوة الاطوان المسلمين 
إ' أو دعوة الاسلام فى القرن أفرابع عشر الهجرى 


با سسباب 


نقد آمنا ابمأنأ لا جدل فيه ولا شك معه + وأعتقدنا عقيدة أثيت 
من الروأسى » وأعمق من خفايا الضمائر » بأنه لبس هناك الا فكرة 
وأاحدة » هى التى تنقذ ألدنيا المعذية » وترشد الانسائية الحاكرة » 
وتهدى الناس سسواء السبيل » وهى لذلك تستحق أن يضحى فق 
سبيل أعلاتها » والتيشير يها » وحمل ألناأس عليها بالأرواح والأموال » 
وكل رخيص وغال » هذه ألفكرة هى ١‏ الاسلام الحنيف » الذى 
لا عوج فيه؛ ولا شر معه ؛ ولا خلال أن أتبعه : « شهد لله أنه لا أله 
الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا آله الا هو المزيز 
الحكيم » ان الدين عند الله الاسلام » + « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ 

ففكرتنا لهذ! أسلامية بحتة »+ على الاسلام ترتكز + ومنه تستمد » 
وله تجاهد » وى سبيل اعلاء كلمته تعمل + لا تعدل بالاسلام نظاما » 
ولا ترضى سواء أماما » ولا تطيع لغيره أحكاما : « ومن يبتغ في 
الأسلام دينا فلن يقبل منه 4 ٠‏ 


ولقد أتى على الاسلام والمسلمين حين من الدهر » توألت فيه 
الحوادث » وتتابعت الكوارث » وعمل خصوم الاسلام على اطفاء 
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رواكه » واخفاء بهائه » وتضليل أبنائكه » وتعطيل حدوده © وأضعاف 
جنوده » وتحريف تعاليمه وأحكامه » تارة بالنقص منها » وأخرى 
بالزيادة فيها » وثالثة بتأويلها على غير وجهها »؛ وساعدهم على ذات 
ضياع سلطة الاسلام السياسية » وتمزيق أمبرأطوريته المالمية . 
وتسريح جيوشه المحمدية » ووقوع أممه فق قبضة أهل الكفر مستذلين 
مستعمرين * 

فأول واجداتنا نحن الاخوان أن ثبين للناس حدود هذا الاأسلام 
واضحة كاملة بيئة + لا زمادة فبها ولا نقص يهأ + ولا لبس معها » 
وذلك هو الجزء النظرى من فكرتنا ؛ وأن نطالبهم بتحقيقها » 
ونهملهم على أنفاذها » ونأخذهم بالعمل بهساء وذلك هو الجسزء 
العملى فى هذه الفكرة +٠٠‏ وعمادتا فى ذلك كله » كتاب الله الذى لا دأتيه 
الباطل من بين بديةه ولا من خلفهة © والسسقة الصحبهة ألثايتا قي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسيرة المطهرة لسلف هذه الأمة : 
لا نمغى من وراء ذلك الا أرضاء الله » وأداء الواجب ؛ وهداية البشر ؛ 
وإرشاد الناس + 


وسنجاهد فى سييل تحقيق فكرتنا » وسنكافح لها ما حيبينا . 
وسكك شو الفاس جمبعاأ لبها 3 وستيذل 23 وى ء قَّ سييلها # قل 1 
بها كراما » أو نموت كرأما » وسيكون شعارتا الدائم : الله غايتنا : 
والرسول زعيمنا » والقرآن دستورنا » والجهاد سبيلنا » واألموث 
فى سبيل الله أسمى أمائينا ٠‏ 

أن أثله أعزكم بالنفسية أيه م والايمان مه م والتتشفة على دمذة » 
وكتب لكم بذلك مرتبة الصدارة من الدنيا » ومنزلة الزعامة من 
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العاملين » وكرامة الأستاذ بين تلامذته : ١‏ كنتم كير آمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعسروف وتنهون عن المذكر وتقؤمتون بالله » ٠‏ 
« وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونو! شهداء على النأس » ٠‏ 
وأن تعدوأ أنكم أده الدئيا 3 وآن أرأد لكم خصومكم ألذتة 3 
وأساتذة العالمين » وأن ظهر عليكم غيركم بظاهر من الحياة الدنيا ‏ 

فجددوأ أمها يأب أبمانكم وحددوا غاياتكم وأعد أفكم 3 وأول 
القوة الايمان » ونتيجة هسذا! الابممان الوهدة » وعاضة الوحصدة 
النصر الموّزر المبين فآمنوا وتآخوأ واعملوا! وترقبوا بعد ذلك النصرء 
وبشر المؤمنين +٠‏ 

أن العالم كله هائر يضطرب » وكل ما فيه من النظم هد عجز 

عن علاجة : ولا دوآاء لهالا لاسلام فتقدموأ يأسم أله لانقاذه » 
فالجميع فى انتظار المنقذ » ولن يكون امنقذ الا رسالة الاسلام التى 
تحملون مشعلها ؛ وتبشرون بهأء 


أن منهاج الاخوان المسلمين مهدود المراحل » واضمح الخطوات » 
فنحن نعلم تماما ماذ! نريد » وتعرف الوسيلة الى تحقيق هذه الارادة ٠‏ 


فرهد أو لذ الرجحل تفكيره و عقيدت4 3 وق خلفه وعاطفئه 2 وق 
عمله وتصرفهء فهذأ هو تكويئئا الفردى ء 


وتريد بعد ذلك البيت المسلم فى ذلك كله » ونحن لهذا نعنى بالمرأة 


أ 


عنايتنا بالرجل » ونعنى بالطفولة عنايتنا بالشباب » وهذا هو تكويفنا 
الأسرى + 


وئريد بعد ذلك الشعب المسلم فى ذلك كله أيضا ه ونحن لهذأ نعمل 
على أن تصل دعوتنأ الى كل بيت » وأن يسمع صوتنا فى كل مكان » 
وأن تتيسر فكرتنا وتتغلفل فى القرى والنجوع والمدن والمراكر 
والحواضر والأمصار » لا نآلو! فى ذلك جهدا » ولا نترك وسيلة ٠‏ 


ونريد بعد ذلك « الحكومة المسلمة » التى تقود هذا الشعب 
الى المسجد ء وتحمل به الئاس على هدى الاسلام من بعد كما حملتهم 
على ذلك باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بكر وعمر من 
قبل » وئحر لهذا لا نمترف بأى نظام حكومي لا يرتكز على آساس 
الاسلام ولا يستمد منه » ولا تعترف بهذه الأحزاب السباسية ؛ 
ولا بهذه الأشكال التقليدية التى أرغمنا أهل الكفر وأعداء الاسلام 
على الحكم بها والحمل عليها » وستعمل على احيساء نظام الحكم 
الاسلامى بكل مظاهره » وتكوين الحكومة الاسلامية على أساس 
حيط أ النظام ٠‏ 


وئريد بعد ذلك أن ننسم آلينا كل جزء من وطتنا الاسلامى الذى 
فرقته السياسة العريية ؛ وأضاعت وحدته المطامم الأوربية » ونحن 
لهذا لا نعترف بهذه التقسيمات السسياسية » ولا فنسلم بهذه 
الاتفاقات الدولية التى تجعل من الوطن الاسلامى دويلات ضعيفة 
ممزقة يسهل ابتلاعها على الغاصبين » ولا نسكت على هضم حرية 
هذه الشعوب واستبداد غيرها بها » فمصر وسورية والعراق والمجاز 
واليمن وطرابلس وتونس والجزائر ومراكشى وكل شبر أرضى قيسه» 
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وائقاذه وخلاصه وضم أجزاقه بعضها ألى بعض 3 


ولكن كان الرايخ الألمانى بفرض نفسه حاميا لكل من يجرى ق 
عروقه دم الألممأن + فاأن العقيدة الاسلامية توجس على كل مسلم 
قوى أن يعثير كفسيةه حاميأ لكل مسام تشريت نقسه تعاليم ( القرآن ) » 
فلا يجوز فى عرف الاسسلام أن يكون العامل المنصرى أقوى فى 
الرأبطة من العامل الايمانى » والعقيدة هى كل ثىء فى الاسلام » 
وهل الابمان الا الحب و المعض ؟ ٠‏ 


ونريد بعد ذلك أن تعود رأية الله خافقة عالية على تلك البقظام 
التى سعدت بالاسلام حينا من الدهز » ودوى فيها صوت الموذن 
بالتكبير والتهليل » ثم أراد لها نكد الطالع أن ينحسر عنها ضياؤه 
فتعود الى الكفر بعد الاسلام ء فالأندلس وصقلية والبلقان وجنوب 
أيطاليا » وجزائر بحر الروم ‏ كلها مستعمرات أسلامية يجب 
أن تعود الى أحضان الاسلام » ويجب أن يعود البهر الأبيض والبحر 
الأحمر بحيرتين اسلاميتين » كما كانتا من قبل » ولت كان السنيور 
موسولينى يرى من حفنه أن يعيد الأمبراطورية الرومائية » وما تكونت 
هذه الامبراطورية الزعومة قديما إلا على أسباس المطامع والأهواء » 
فان من حقنا أن نعيد مجد الامبر اطورية الاسلامية ألتى قامت على 
الحدالة والانصاف ونشر النور والهداية بين الناس ٠‏ 

نريد بعد ذلك أن تعلن دعوثتا على العسالم وأن نبلمها الفاس 
جميعا وأن نعم يها آفاق الأرض وأن نخضم لهسا كل جبار » حتى 
لا تكون فتنة ومكون ألدين كله لله ويومتذ يفرح المؤّمئون مئصر الله 
بنصر من بساه وهو الحزيز. الرهيم ٠‏ 
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وذكل مرحلة من هذه المراحل خطواتها وقروعها ووسائلها -- وانما 
وتحم الوكيل ٠‏ 


ليقل القاصرون الجبتاء أن هذأ خيال عريق ووهم أستولى علي 
نفوس هؤلاء الناس » وذلك هو الضمف الذى لا نعرفة ولا يعرقه 
الاسلام ه ذلك هو أالوهن الذى قذف فى قملوب هذه الأمة » فمكن 
لأعداقها فيها : وذلتك هو خراب القلب من الايمان ؛ وهو علة سقوط 
المسلمين » وائما نعلن فيوضوح وصراحة أن كل مسلم لا يومن بهذا 
المنهاج » ولا يعمل لتحقيقه + لا حظ له ف الاسلام » فلييحث له عن 
فكرة أخرى يدين بها ويعمل لها ٠‏ 


لستم أضحف ممن قبلكم ممن حقق الله على أيديهم هذا المنهاج ء 
فلا تهنوأ ولا تلضعقوا ه وضعواأ نصب أعينكم قوله تعالى : « ألذين 
قال لهم الناس : أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا 
وقالوا حسبئا أل ونعم الوكيل » ٠‏ 


سنربى أنفسئا ليكون منأ الرجل المسلم » وسنربى بيوتنا ليكون 
منها البيت المسلم » وستربى شميتا ليكون فى مصر الشعب المسلم » . 
وستكون من بين هذأ الشعب المسلم » وسئسير يشطوآت ثاأيتة الى 
تمام الشوط ؛ والى الهدف الذى وضمه الله لنا » لا الذى وضعناه 
لأنفسئنا » وستصل ممعوئة إلله »> ويأبى أله الا أن بتم نوره ولو كره 
الكاأفرون » 
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وقد أعددنا لذلك أعمانا لا يتزعزع » وعملا لا يتوقف وثانة بالله 


فليكن ذلك من حميم السسياسة الداخلية والخارجية » فانما 
نستمد ذلك من الاسلام » ونجد بآن هذا التفريق بين الدين والسياسة 
لبس من تعآليم الاسلام الحنيف » ولا يعرفه المسلمون الصادقون 
فى دينهم الفاهمون اروحه وتعاليمه » فليهجرنا من يريد تحويلنا عن 
هذا المنهاج » غانه خصم للاسلام أو جامل به » وليس له سبيل 
ألا أهد هذين الوخسسين ٠‏ 


يها الشسباب : 


بخطىء من يظن أن الاخوإن المستمين « درأويش © قد حصرواأ 
أنفسهم فى دائرة ضيقة من العيادات الاسلامية » كل همهم مسلاة 
وصوم »؛ وذكر وتسييعم > هفالاخوان المستلمون لم يعرفو! الاسسلام 
بهذه الصورة » ولم يؤمنوا به على هذا النحو » ولكتهم آمنوأ به 
عقيدة وعبادة » ووطنا وجنسية » وشلفا ومادة » وثقافة وقائونا + 
وسماحة ونوة » واعتقدوه نظاما شاملا يبفغرض نفسه على كل مظاهر 
الحيأة » ينظم امر الدنيا كما ينظم الآخرة : اعتقدوه نظاما عمليا 
وروحيا معأ » فهو عندهم دين ودولة ؛ ومصحف وسيف ء وهم مع 
هذا لا يهملون أمر عبادتهم » ولا يقصرون ف أداء فراتضهم اربهم » 
بحاولون احبان الصلاة » ويثلون كتاب الله » ويذكرون الله تبارك 
وتعالى على النهو الذى أمر به + وفى الحدود التى وضعها لهم » 
ف غير غلو ولا سرف » فلا تفطع ولا تعمق » وهم أعرف يقول 
وسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن هذا الدين متين فاوقل فيسه 
برفق » أن المنبت لا إرضسا. قطع ولا ظهرا أبقى ») وهم مع هذأ 
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يأخذون من دنياهم بالنصيب الذى لا يضر بآخرتهم » ويعامون قول 
الله تبارك وتعالى : « قل من حرم زيفة آلله آلتى أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق » وان الاخوان المسلمين ليعلمون أن خير وصف لخير جماعة 
هو وصف أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « رهيان بالليل فرسان 
بالنهار » » وكذالك يحاولون أن بكونوا والله المستعان ٠‏ 


ويخطىء من يعلن أن الاخوان المسلمين يتبرمون بالوطن والوطتية » 
فالاخوان المسلمون أشد الناس اخلاصا لأوطانهم » وتفانيا فى خدمة 
هذه الأوطان ه واحترامأ لكل من بعمل لها مختصا » وها قد علمت 
الى أى حسد يذهبون فى وطنيتهم » وألى أى عزة ييغون بأمتهم ؛ 
ولكن الفارق بين الاخوان وبين غيرهم من دعاة الوطتية المجردة ؛ 
أن آساس وطنية الاخوان العتيدة الاسلامية ء فهم يعملون صر » 
ويجاهدون قى سبيل مصر ويفئون ف هذا الجهاد ؛ لأنها من أرضشس 
الاسلام » وزعيمة أممه ء كما أنهم لا يقفون بهذا الشعور عنسد 
حدودها » يل يشركون معها فيه كل أرض اسسلامية » وكل وطن 
أسلامى : على حين يلاف كل وطنى مجرد عند حدود أمته » ولا يشحعر 
مقرئضة العمل للوطن » الا عن طريق التقليد أو الظهور أو المباهاة 
أو المنافع لا عن طريق الفريضسة المنزلة من الله على عبساده 3 
وحسيك من وطئية الاخوان المسلمين أنهم معتللدون عقيدة هازمة 
لازمة أن التفريط فى أى شير أرض يقطنه مسلم جريمة لاا تعتفر 
حتى بعيدوه أو يهلكوا دون أعادته » ولا نجاة لهم من اله الا بهذأ ٠‏ 

ويخطىء من بظن أن الاخوآن السل دعأة كسل أو أعمال » 
فالاخوان يعلنون فى كل أوقاتيم أ ن المسلم لابد أن يكون أماما فى 
كل شىء ولأ يرضون بغيمر القيادةهو العملو الجهاد » والسيق فكلشىء: 

فى العلم وفى القوة وق ! لصحة وفى المال ٠‏ والثآخر فى أية ناهية 


لفن 


من ألنوأحى ضار بفكرتنا مخالف لتعاليم ديتنا ؛ ونحن مم هذأ ننكر 
على الناس هذه المادية الجارفة التى تجحلهم يريدون أن يعيشوا 
لأنفسسهم فقط وأن منصرفو! بموأهيهم وأوقاتهم وجهودهم الى 
الأنائية الشخصية » فلا يعمل أحدهم لغيره شيكًا ؛ ولا بعنى من أمر 
أمته بشىء » والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : « من لم يهتم يآمر 
الحسامين فليس منهم )) كما يقول : « أن ألله كتب الاحسان على كل شىء » 


وبخطىء من يظن أن الأخوان المسسلمين دعاة تفريق عنصرى بن 
طبقات اإلأمة » فذحن نعلم أن الاسلام عنى أدق العناية باحترام 
الرابطة الانسانئية العامة بين ينى الانسان ف مثل قوله تمالى : 
« يا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجطناكم شعوبا وقبائل 
أتعارفو! » : كما أنه جاء لخير الئاس جميعا ورحمة الله من الله للعالمن ٠‏ 
ودين هذه مهمته أبعد الأديان عن تفريق القلوب وأيغار الصدور ؛ 
ولهذا جاء القرآن مثبتا لهذه الوحدة » مشيدا .بها ى مثل قسوله 
تعالى : « لا نفرق بين أحد من رسله ) * وقد حرم الاسلام الأعتماء 
حتى فى حالات العضب والخصومة فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شئآن 
قوم على إلا تعدلوا اعدئوا هو آقرب للتقوى )» وأوصيى بالير والاحسان 
بن المواطنين وأن اختلفت عقاكدهم وأديانهم ١‏ لا ينهاكم الله عن الذين 
أم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتتقسطوا 
| أفيهم » ,أو فى أنصاف الذميين وحسن معاملتهم » فلهم مأ لنأ » وعليهم 
ما علينا » نعلم كل هذا خلا ندعو ألى تفرقة عنصرية » ولا الى عصبية 
.طائفية » ولكن الى جائب هذا لا نشترى هذه الوحدة بايماننا » ولانساوم 
ف سبيلها على عقيدتتا » ولا نهدر من أجلها مصالح المسلمين ء دائما 
انشتريها بالحق والانصاف والعدالة وكقى > فمن حاول غير ذلك أوققناه 
عند حده ؛ وأمنا له خطأ ما ذهب اليه ء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ء 
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ويخطىء من يظن أن الاخوان المسلمين يعملون لحساب هيكئة من 
الهيكات ء أو يعتمدون على جماعة من الجماعات » فالاخوان المسلون 
يعملون لغايتهم على هدى من ريهم » وهم للاسلام وآبنائه فى كل 
زمان ومكان » وينفقون مما رزقهم ألله أبتغاء مرضاته » ويفخرون بأنهم 
الى الآن أم يمدوا يدهم الى أحد ولم يس-تمينوا بفرد ولا هيئة 
ولا حماعة +٠‏ 


على هذه القواعد الثابتة والى هذه التعاليم السامية ندعوكم 
جميعا ؛ فان آمنتم يفكرتنا » واتبعثئم خطواتنا » وسلكتم معنا 
سبيل الاسلام الحنيف » وتجردتم من كل فكرة سوى ذلك » ووقفغتم 
لمقيدتكم كل جهودكم فهو الخير لكم فى الدنيا والآخرة وسيحئق الله بكم 
ان شاء الله ما حقق بأسلافكم ف العصر الأول ؛ وسبهد كل عامل صادق 
منكم فى ميدان الاخوان ما يرضىهمئه » ويستغرق مدى نشاطه أن كان 
هن الصادقن - 

وان أبيتم الا التذبذب والاضطراب » والتردد بين الدعوات الحائرة 
والمناهج الفاشلة » فأن كتيبة الله ستسير غير عابكة بئلة ولا بكثرة : 

وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ٠‏ 


حسن البنسا 
به 


ات 


2 به هي ] ب 
أ 2 
ريسا ل « اي بر 


جم اي عن ك7 | سسل ا 


:2 بف ادها 
بد وجطهدوا! و أدج جمهاده » 


بس طبه ١‏ لخم ار يم 


الحمد لله رب العاللمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سسيد 


الجهاد فريضسة على كل مسلم 


فرض الله الجهاد على كل مسلم فريضة لازمة حازمة لا مناعنى 
منها ولا مفر معها » ورغب فيه أعظم الترغيب + وألهزل ثواب 
المجاهدين والشهداء » فلم يلحقهم ف مثوبتهم الا من عمل بمثل عملهم 
ومن اقتدى بهم فى جهادهم » ومنههم من الامتيازات الروحية 
والمملية فى الدنيا والآخرة ما ام يمنمها سواهم » وجعل دماءهم 
الطاهرة الزكية عريون النصر فى الدئنيا وعنوان الفوز والفلاح 
فى العقبى » وتوعد المخلفين القاعدين بأفظعم العقوبات ورماهم بأبشم 
النعوت والصفات وويفهم على الجبن والقعود » وثمى عليهم 
الضعف والتخلف » وأعد لهم فى الدنيا خزيا لا يرقم الا ان 
جاهدوا » وف الآخرة عذابا لا يفاتون منه ولو كان لهم مثل أحسد 
ذهبا واعتبر القعود والفرار كبيرة من أعظم الكبائر واهدى السيم 
المويقات الهلكات ٠‏ 


23 


ولمست تجد نظاما قديما أو حديثا دينيا أو مدنيا عنى يشساأن 
الجهاد والجندية واستنفار الأمة وحشدها كلها صفا واحدا للدفاع 
بكل قواها عن الحق كما تجد ذلك فى دين الاسلام وتعاليمه ؛ 
وآيات القرآن الكريم » واحاديث الرسول العظيم صلى الله عليه 
وسلم فياضة بكل هذه المعانى السامية »داعية بأفصمح عبارة وأوضح 
أسلوب الى الجهاد والقتال والجندية وتقوية وسائل الدفاع والكفاح 
بكل أنواعها من برية وبحرية وغيرها على كل الأحوال والملايسات ٠‏ 


وستورد لك طرفا من ذلك على سسبيل التمثيل لا على سبيل 
الاستقراء والحصر » وسوف لا نتناول شيكًا من الآيات والأحاديث 
بشرح أو تعليق طويل ٠‏ فسترى فى جزألة الفاظها ونصاعة بيائها 
ووضصوح معائيها وقوة الروحانية غيها ما يغنيك عن ذلك كله ٠‏ 


فمن 'القرآن الكريم قوله تعالى : 


بعض آيات الجهساد فى كتاب الله 


١‏ « كتنب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وآئتم 
لاتطلمون ») ٠‏ سورة القرة الآبة ١1م ٠‏ 

ومعنى كتب : فرض ء كما قال تعالى : « كتب عليكم الصيام » 
فى نفس السورة وبنفس العيارة والتركيب ٠‏ 

؟ ‏ « با آيها الذين آمنوا لا تكونو! كالذين كفرو! وقالوا 
لاخوانهم اذ! ضربوا فى الأآرض أو كانوا فزى لو كانوا! عنسدتا ما 
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مآنوا وما قتلوا تيجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيى ويميت 
والل بما تعملون بصي » ولتّن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من ألله 
ورحمة خي ممأ يجمعون » ولئن متم أو قتلتم لالى ألله تحشرون » : 
آل عمران الآيأت من 65! سامه! ه 


غْرأة محاريين ٠‏ 


وأنظر الى مقارنة المغفرة والرحمة للقثل أو الموت قن سسييل الله 
فى الآية الأولى والى خلو الآية الثافية من ذلك اخلوها من معنى 
الجهاد + وفى الآمة اشارة الى أن المبن من أخلاق الكافرين لا اللؤمنين » 
فانظر كدف أثنعكست ألأبة ٠‏ 


# د« ولا تحسين الذين قتلوا فى سسييل الله آمواتا بل أحياء 
عند ربهم يرزفون » فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خسوف عليهم ولا هم يحزنئون » 
الآمات آل عمرإن 54ؤا 4 +با! قأرجع أألى تمامها ق الصحف ٠‏ 
؛ . « غليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 


بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيفتل أو يطلب فسوف نؤتيه آجرا 
عظيما )) سورة النساء الآبات أبتداء من الا هلاء 


فارجم أليها فى المصحف الكريم لترى كيف يحض الله المسامين على 
الحذر وممارسة القكال فى حيوش أو عصابات أو فرادى كما مقتضبيه 
الحال » وكيف يوبخ القاعدين والجبناء والمخلقين والنفعيين وكيف 
يستثير الهمم أحماية الضعفاء وتخليص المظلومين وكيف يقرن القتال 
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بالصلاة والصوم وييين أنه مثلهما من أركان الاسلام » وكيف يفئد 
تسمهات المترددين ويشجمع الخاكفين أكبر تسجيع على خوض الممامع 
ومقابلة الموت بمصسدر رحب وجنان جرىء + مبينا لهم أن الموت 
سيدر كهم أ محالة وأنهم أن مأثو! مجاهدين فسيبعوضون عن الهباة 
أعظم العوض ولا يظلمون فتيلا من نفقة أو تضحية ٠‏ 


ه ‏ سورة الأنفال كلها حث على القتثال وحض على ألشبات فيه 

وبيان لكثير من أحكامه ولهذا اإتهذها المسلمون الأولون رضوأن الله 

سيدأ حريما متلونه أذأا أشتد الْكر ب وحمى ألو طيس وحسبك 
منها قول لله تبارك وتعالى'!؟ « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهيون يه عدو أله وعدوكم » الى قوله تعالى : 
« يا أيها النبى حرض المؤمئين على القتال أن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مأثتين وأن يكن منكم مأثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » ٠‏ 

5 م سور 5 ألتوية وكلها كذلك حث على القتاأل وديان لأحكامه 
وحسبك منها قول الله تبارك وتعالى فى قتال المشركين الناكثين0 : 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشام وال عليم 
سكيم ) + 


وقوله تبارك وتعالى فى قتال أهل الكتاب : 
(١‏ قناتلوا الذمن لا يؤمنون ؛ بالل . وو الآخر ولا يحرمون 


٠. الآيات ." م5 من سورة الإتفال‎ )1( ١ 
. ه! من سورة التوبة‎ © ١5 (؟) الآيات‎ 
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حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صافرون » + ثم اعلان النفير العام 
فى آبات داوية صارخة ختامها قوله ثمالى : « أثفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خي لكم أن كنتم 
تنعلمون ثم الشدمد صأر حم بموقف القاعدين الجبناء الأتذال وحرمان 
لهم من شرف الجهاد أبد ألاآبدين فى قوله تعالى : 


« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الك وكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم وآنفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم 
أشد حرا لو كانوأ يفقهون » فليضحكو! قليلا وليبكوا كثرا جزاء يما 
كان ! مب نون 4 فآن رجمك كله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخسروج 
فقل أن تخرحوآأ معى أآبدا ولن تقاتلوأ معي عدوا أنكم رخسيئم بالقعود 
أول مرة فاقعدو! مع الخالفين » الآيات ٠‏ 


ثم اضادة بموقف المجاهدين وعلى رأسهم سيد هم الكريم صلي الله 
عليه وسلم وبيان أن هذه هى ميمته المطهرة وسئة أصحابه الغر الميامين 
فى قوله تعالى : « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا .أموائهم 
و أنقسهم وآ لتك لهم الخرات وأد لك قم المفلحون ٠‏ إعد الله لهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم )» ٠‏ 
ثم بيعة بعد ذلك جامعة مائعة لا تدع عذرا لعتذر فى وله تعالى : 
« أن أل اشسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل أله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوق بعهده من الله. فاستبشرو! ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفوز المظيم 4 


ب م سورة القتال ‏ وتصور كيف أن سورة بأكملها تسمى 


1 


كما يقولون أمران : الطاعة والنظام ٠‏ وقد جمم الله هذا الأساس فى 
آيتين من كتابه » فأما الطاعة ففى هذه السورة فق قوله تعالى : 


وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر 
المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فاذأ عزم الأمر 
فلو صدقوا الله لكان خيرآ لهم © ٠‏ وآأما النظام ففى سورة الصف 
فى قوله تعالى : « أن الله يحب الذين يقائلون فى سبيله صفاأ كأنهم 
بنيآن مرصوص » ٠‏ 


م سورة الفتمم وهى أيضا كلها فى غزوة من غزوات رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم عو الاشادة بموقف رائع من مواقف الجهاد 
المزيز تحت ظل الشجرة الباركة حيث أعطيت بيعة الثبات والموت : 
فأئمرت السسكينة والفتح فذلك قوله تسالى « لأقسد رفى الله عن 
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وآثابهم فتها قريبا ومغائم كثيرة بأخذونها وكان الله عزيزا 
حكيما )) + 


هذه با أخى بعضص الموإاضع الثى ورد فيها ذكر الجهساد وبيان 
فضله وحث أأؤمنين عليه وتيش سير أهله بالثواب الجزيل والجزاء 
الحميل » وكتاب الله مملوء بمثلها فتصفهه وتدير ما جاء فيه من هذا 
الباب ترى العجب المجيب وتدهشن لغفلة المسلمين عن اغتنام هذا 
الثواب + 


وإليك بعض الأحاديث النبوية الشريفة فى ذلك : 
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تماذج من الأحاديث النبوية فى الجهاد 


١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت التبى صلى الله عليه 
وسلم يقول : « والذى نفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية 
تفزو فى سبيل الله » والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل الله 
ثم أحيا ثم أقئل ثم أحيا ثم أقئل ثم أحيا ثم أقتل »رواه البخارى 
ومسلم ٠‏ 


السرية : القطعة من الحجشى لا يكون فبها القاكد العام ٠‏ 


»؟ ‏ عن أبى هريرة رشى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسال « والذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل اله وال أعلم 
من يكلم فى سبيله الا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والرييح ريح 
الممسسك ) ٠+٠‏ 


الكلم : الجرح ٠‏ ويكلم : يفرح ٠‏ 

ل وعن أنس رضى الله عنسهة قال : « غاب عمى أنس بن الذضر 
عن قتال بدر فقال يا رسول الله : غبت عن أول قتال قاتلت المشركين 
لئن الله أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحصد 
وإنكشضف السلمين قال : اللهم انى أعتذر اليك مما صنم هؤلاء 
(يعنى آصحابه ) وآبرآ اليك مما صنع هؤلاء ( يعنى المشركين ) ثم تقدم 
فاستقئيله سعد بن معاذ فقال : با سعد بن معأذ الجنة ورب النضر أنى 
أجد ربههاأ من دون أحد قال سعد : همأ أستطعت يا رسول الله 
ما صنئع + قال آئس : فوجدنا به بضعا وثمائة'. ضربة بالسيف أو طعنة 
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بالرمح أو رمية يسهم » ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون » 
فما عرفه أحد الا آخوه ميثانه ؛ قأل آنس كنا نرى أن نظن أن هذه 
الآبة نزلت فيه وف أشماعه : ( من الأؤمئين رحال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه » إلى آخر إلآية رواه الدخارى ٠‏ 


من دون أحد : أى من جهة جبل أحصسد + 

4 ل وعن أم حارثة بنت سراقة أنها أتت النبى صلى الله عليه 
وسلم فقالت : « يا نبى ألله آلا تحدثنى عن حارثة س وكان قبل يوم 
بدر أصابه سهم خرب فأن كان فى ألجنة صبرت وآن كان فير ذلك 
اجتهدت عليه فى البكاء ٠‏ قال : يا آم حارثة أنها جنان فى الجنة وان 
أبتك آصاب الفردوس الأعلى » ٠‏ أخرجه البخارى ٠‏ 


السهم العرب : اذى لا بعرف رأميه + 
أجتهدث عليه فق اليكاء : بكيث بكاء شديداء٠‏ 


فائظر يا أخى كيف كأنت الجئة كنسيهم ألهموم والمصائكب وتحملهم 
ه ل وعن عبد الله بن أبى أوفى رشى الله عنه أن رسول الله صئى 
الله عليه وسلم فال : « أعتموا أن الجئة تحت ظلال السيوف »© آخرجه 


اليهان وأمو دأود ب 


5مس وعن زيد ين خالد الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « من جهز غازيا فى سبيل أله تعالى فقد غزا 
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ومن خلف غازيا فى سبيل اله بخير فقد فزأ » رواه البخارى ومسلم 


وأبو دأود والترمذى ِ 
أى : له أحثره . 


با وعن أمى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول إلله صلى الله 
عليه وسلم : « من احتبس فرسا فى سبيل الله ايمانا يال وتصديقا 
يوعده » فان شسيعه وريه وروثه فى ميزأنه بوم القيسامة 4 + روأه 
البخارىق * 

م وعن أبى هريرة رضى ألله عنه قيل يا رسول الله ما يعسدل 
الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : «لاتستطيمونه) فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا 
كل ذلك ينول : (الاتستطيعونة)) ثم ندال :3 مثل المجاهد فى سييل الله 
كمثل المصاتم اثقانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى 
يرجع المجاهد ») + رواه الستثة الا أبو دأود ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم « آلا أخبركم يخم الناس وشر الناس أن من 
خم الناس رجلا عمل فى سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر يعيره أو 
على قدمه حتى يأتيه اموت وأن من شر الناس رجلا يقرا كتاب الله 
تعالى لا يرعوى يثتىء منه )) »+ روآه النساتئى ٠‏ 

لا يرعوى : أى لا ينكف ولا يتعظ ولا ينزجر ٠‏ 

٠‏ م وعن أبن عباس رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم يقسول : ١‏ عينان لا تمسهما النار : عين بكت من 
خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله تعالى » رواه الترمذى 

١١‏ وعن أمى عميرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :« لآن أقتل فى سبيل اله آحب الى من أن يكون لى آهل 
إلمدر وألوير ) أخرجه النساتى ٠+‏ 

أهل المدر والوير : آى أهل الحواضر والبوادى ٠‏ 


ل وعن رأشد بن سعد رضى الله عنه عن رجل من الصحاية أن ! 
رجلا نال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم الا الشهيد ؟ ' 
قال * ( كفأه بيارقة السيوف على رآسه كتنة ) أشر جه النساتئى *+* 

وهذه من امتسازات الشهيد فى الموقعة وكم له من امتيازات كهذه 

١+‏ سم وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد آحدكم 
من مس القرصة ))رواه الترمذىئ, والنسائى والدرامى وقال الترمذئ 


حمسن غريب اء 
وهذأ أمتياز آخر للشهيد ٠‏ 


س وعن ابن مسعود رخى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « عجب ريتنا تبارك وتعالى من رجل غزا ق سبيل 
الك فانهزم أصحايه فعلم ما عليه فرجم حتى أريق دمه » فيقول الك 


دق 


للملائكة انظروا! الى عبسدى رجع رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى 
حتى آريق دمه أشهدكم أنى قد ثفرت له » ٠‏ 

شضفقة : خوفا + وأريق دمه : سال دمه ٠‏ 

6 - وعن عبد الخير بن ثأيت بن قيس بن شماس عن أبيه عن 
اجده قال : جاعت أمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسام يقال 
لها أم خلاد وهى متتقية تسأل عن ابن لها قتل فى سبيل الله تعالى 
فقال ها بعض أصحايه : حت : لين عن أبنك وأنت متنقية ٠‏ 
فقاللت : أن أررآ ابنى فلن أرزا حيائى ٠‏ فقال لها النبى صلى ألله 
عليه وسلم : « أن أبنك له آجر شهيدين » قالت ولم ؟ قال : ١‏ لآنه 
قتله آهل الكتاب » آخرجهما أبو داود ٠‏ 


أرز؟ أبنئى : أفقده و أصاب فيه 3 

وف هذا الحديث اشارة الى وجوب قتال أهل الكتاب وآن الله 

وعن سهل بن حنيف رفي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من سال اله تعالى الشهادة بصدق بلغه أله منازل 
الشهداء وان مات على فراشه » أخرجه الخمسة ألا النخارى ٠‏ 
وسام : « من أنفق نفقة فى سسبيل الله تعالى كتبت له بسبعمائة 
ضعف )؛؛ع رواه الترمذى وحسنه » والنسائى ٠‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيبنة من ماء عذبة فأعجيته 
فقال لو اعتزلت الناس هاقمت فى هذا الشعب فذكر ذلك لرسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تفعل فان مقام أحدكم فى سبيل 
الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » آلا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويدخلكم الجنة » فاغزوا فى سبيل الله » من قائل فى سبيل الله فواق 
نأقة وجبعت له ألحنة )) ٠‏ روأه الثرمذى ٠‏ 


ببنة : عي غيرة تقيه ب بالمناء : 


- وعن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : < للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له فى أول دفعة » 
ويرى مقعده من الجئة » ويجار من عذاب القبر » ويامن من الفزع 
الأكبر » ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة منه خي من الدنيا وما 
فيها » ويزوج أثنتين وسبعين زوجة من الحور المين ويشفع فى سبعين 
من أقرياته » رواه الترمذى وابن مأجه ٠‏ 


٠؟‏ س وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قتال قال رسولالله صلى الله 
عليه وسلم 0 من لفى أل بغر أثر من جهاد لقى الله.وفيه ثلمة » 
روآه الترمذى و أبن ماجه ٠‏ 
>١‏ -- وعن أنس رضى ألله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسسام : من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصيه »+ روام 


د ليا 


++ س وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الثبى صلى الله عليه 
لم قال :« من رابط ليلة فى سبيل الله سبحانه وتعالى كانت كالف 
ليلة صيامها وقيامها » رواه ابن ماجه ٠‏ 


وسلم قال : « فزوة فى البحر مثل عشر غزوات فى البر والذى يسدر 
فى البحر كالمتشحط في دمه فى سبيل الله سبحاته » روام ابن مأجةه ٠+‏ 


بسدر : يميل وبهتز وترتج به السفينة وفيه الاأشارة بعزو 
البحر ولفت نظر الأمة الى وجوب المعناية بحفظ سواحلها وثقوية 
أسطولها ويقاس عليه الجو فيضاعف الله للغراة فى الجو ف سبيله 
أضعاأفا مضاعفة ٠‏ ش 


4 وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يقول : لما قتل 
عبد ألله بن عمروين حزام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :: « يا جابر آلا أخبرك ما قال الله عز وجل لابيك ؟ قلت : 
بلى قآل : ما كلم الله آحدا آلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال 
يا عبدى نمن على أعطك ٠‏ قآل يا رب تحيينى فآفتل فيك ثائية + قال : 
انه سبق منى نهم آليها لا يرجمون قال يا رب فأبلغ من وراثى ٠‏ فأنزل 
الله عز وجل هذه الآبة « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الل آمواتا 
+ ء الآية كلها » ٠+ ٠‏ رواه إين ماحه ٠‏ 


ه؟ ‏ وعن أنس عن أبيه رضى الله عنهما عن النبى صلى الله علية 
وسام قال : « لآن إأسيع مجاهد! فى سبيل الله فأكنفه على رحله غدوة 
أو روحة إحب ألى من الدنيا وما غيها )) روأهء أبن ماجه + 


فى 


فأكقفه على رحله : فأساعده عليه + غدوة بالغدو وهو الصباح ٠‏ 
روحة : ف الرواح وهو الممساءء 


55 ماوعن أبمى قمر يواه قأنل قال رسول الله صلى الله علية و دسس سسا : 
1 وقد ابه ثلؤثة : الفازى وألحاج والمعتمر مي روأه مسسلم * 


ام ع عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
« يشفع الشهيد فى سبمين من أهل بيته )») ٠‏ روأه أمو دأود ٠‏ 


م؟ ‏ عفن عيد الله بن عمر قال قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا تبابعتم بالنسيثة وإخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجموآا ألى دينكم ») 


روأه أحمد وأمو دأود و صحكحة الحاكم ٠‏ 


3ع ع ومن أدمى هريرة رفى أله عنه قال : ١‏ أتنطلق رسول ال 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين الى بدر وجاه 
المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا الى جئة عرضها 
السموات والآارض ٠‏ قال عمرو بن الحمام : بخ بخ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما يحملك على قولك بخ بخ » قال : لا والله 
يأ رسول الل الا رجاء أن أكون من أهلها قال : « فانك من أهلها » قال : 
فاخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن آنا حبيت حتى 
آكل تمراتى أنها لحياة طويلة فرمى ما كأن معه من التمر ثم قاتلهم 
حتى قتل » + روآاه مام + 


عن أبى عمرأن قال : كنا بمدينة ألروم فآخرجوا الينا صفا 
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عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح النساس وقالوا سبهان الله 
يلقى بيده الى التهلكة ٠‏ فقام آأبو آيوب الأنصارى فقال : أيها النساس 
أنتم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وانما نزلت فينا معشر الأنصار 
ا أعز الله الاسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أموالنا قد ضاعت وان الله تعالى أعز الاسلام 
وكثر ناصروه فلو أقمنا فى آموالنا وأصلحنا ما ضاع منها ٠‏ فأآئزل 
الله تعالى على نبيه ما يرد علينا ما قلناه « ولا تلقو! بايديكم الى 
التهلكة » وكانت التهلكة الاقامة على الأموال واصلاهها وتركنا الغزو » 
فما زال آبو آيوب شاخصا فى سبيل الله حتى دفن بأرض ألروم » 
روأه الترمذى +٠‏ 


ولاحظ يا أخى أن أبا أيوب حين يقول هذا كان فى سن كبيرة اند 
عاوزت الشماب والكهولة ومع هد فقشيه وروحجة وأبماته مثال للفتوة 
القوية بتاييد الله وعزة الاسلام ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضفى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه قال : « من مات ولم يفز ولم يحدث به نفسه مات على 
سعبة من النفاق » رواء مسلم وأبو داود ونظائره كثيرة ٠‏ 

والأحاديث الكريمة فى ذلك وأمثاله وف غزو البحر وتفضيله على 
غسزو البر بمرات وفى غزو أهل الكتاب كذلك وى تفصيل أحكام 
القتال » أكثر من أن يحيط به مجلد كبير ء وندلك على كتاب « العبرة 
غيما ورد عن الله ورسوله فى الغزو والجهاد والهجرة © للسيد حسن 
ديق كأن وهو خاص بذلك البحث » وكتاب د مشارع الأشواق 


5 


الى مصارع العشاق ومثير الغرام الى دار السلام 6 وما جاء فى كتب 
الحديث كلها فى باب الجهاد ترى الكثير الطيب ء 


حكم الجهاد عنسد فقهاء الامة 


مرت بك الأيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى فضل الجهاد وأحب 
أن أتقل أليك طرفا مما قاله فقهاء المذاهب حتى المتآخرين منهم فى 
أحكام الجهاد ووجوب الاستعدأد نتعلم إلى أى حد ضيعت الأمة 
الاسلامية أحكام دينها ىق فضة الجهاد باجماع آراء المسلمين فى كل 
عصر من أعصار هم فاسمم : 

١‏ قال صاحب مجمع الأنهر ى شرح ملتقى الأبحر مقررأ أحكام 
الجهاد فى ( مذهب الأحناف ) : « الجهاد ف اللغة بذل ما فى الوسم 

من القول والفعل » وى الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب 
أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم واخراد الاجتهاد فى تقوية 
الدين بنحو قتال الحربيين والذميين ( اذا نقضوا ) والمرثدين الذين هم 
أخبث الكفار للنقض بعد الاقرار والباغين ‏ بدأ منا فرض كفاية يعنى 
يفرض علينا أن تبدآهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة وان لم يقائلونا 
فيجب على الامام أن يبعث سرية الى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين 
وعلى الرعية أعائته واذأ قام به بعض سقط عن ألياقين اذا لم تقم 
الكفاية بذلك البعض وجب على الأقرب فالأقرب فان لم تقع الكفاية 
الا بجميع الناس فحينئذ صار فرض عين كالصلاة آما الفريضة فلقوله 
تمالى ٠١‏ فاقتلوآا المشركن ولكوله عليه الصلاة والسلام « الجهاد 
ماض الى يوم القيامة »وان تركه الكل أثموا .. الى أن قال : فان 


7” 


غلب العدو على بلد من بلاد الاسلام أو ناحية من نواحيها ففرض عين 
فتخرج المرآة والعبد بلا اذن الزوج والمولى وكذا يخرج الوأد من غير 
أذن والديه والغريم بغير أذن دأثنه ٠‏ 

وف كتاب البحر :« أمراة مسلمة سبيت بامشرق وجب على أهسل 
المغرب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وحرزهم »1ه ٠‏ 

؟ ‏ وقال صضاحب بلغة السالك لأقرب السالك فى ١‏ مذهب الامام 
مالك » ؛ « الجهاد فسسيل الله لاعلاء كلمة الله تعالى كل سنةفرضكفاية 
اذا قام به البعض سقط عن الباقى ويتعين ( أى يصير فرض عين 
كالصلاة والضوم ) بتعبين الامام وبهجوم العدو على محلة قوم 
فيتعين عليهم وعلى من بقربهم ان عجزوا ويتعين على المرأة والرقيق 
مع هذه الحالة ولو مشعوم ألولى والزوج والسيد ورب ألدين أن كان 
مدينا ويتمين آيضنا بالنذر » وللوالدين انع منه فى فرض الكفاية انا 
وفك الأسير من الحربيين أن لم يكن له مال يفك منه فرض: كفاية وان 
أتى على جميع أموال المسلمين » ٠‏ 

+ وق متن المنهاج للامام النووى ب القسافمى ‏ كان الجهاد 
ف عهد رسول الله صلى الله عليه ومنلم فرض كفاية وقيل عين وأما 
عق 2 فللكفار حالان : ْ 

أحدهماأ ب يكوئون ببلادهم ففرض كفاية اذأ نمله من فيهم ‏ الكقاية 

من المسلمين سقط الحراج عن الباقين + 


والثانى - يدخلون بلدة تنا فيلزم أهلها الدفع بالمكن وان أمكن 
تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فير وولد ومدين وعبد بلا اذن + 


ويا 


* سدوق المغنى لان قدامة الهنبلى قال : مسالة والجهاد فر ص 
على الكفاية اذا قام به قوم سقط عن الباقين ويتعين فى ثلاثة مواضع : 

(1) اذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر 
الانصراف ويتعين عليه المقام ٠‏ 


(ب) اذا نزل الكفار ببلدة تعين على أهله قتالهم ودفعهم ٠‏ 


وأقل ما يفعل مرة كل عام ٠‏ 


قال أبو عبد الله ( يعنى الامام احمد بن حنيل ) لا أعلم شسيعًا من 
العمل بعد الفراكض أفضل من الجهاد » وغزوة البحر أفضل من غزوة 
البر ٠‏ قال أنس بن مالك رضى الله عنه : « ثام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يسحك قآلت أم حرام فقلت ما يضحكك 
يا رسول الله ؟ قال : « ناس من أمتى عرضوا على غزأة فى سبيل ال 
بركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الآسرة أو مثل الملوك على الآسرة ») 
متفق عليه » ومن تمام الحديث أن آم حرام سألت النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو الله لها لتكون من هؤلاء فدعا لهسا فعمرت حتى 
ركبت البحر فى أسطول المسلمين الذى فتح جزيرة قبرص وماتت بهسا 
ودفنت فيهاأ وهناك مسجد ومشهد ينسب إليها رحمها الله ورمى عنها ٠‏ 

ه ‏ وقال ف المهلى لابن حزم الظاهرى ا مساألة ‏ والجهاد 
نرض على المسلمين فاذا قأم به من يدفع العسدو ويغزوهم فى عقر 

هم ويحمى ثعور المسلمين سقط فرضه عن الباقين والا فلا قال 

تعالى : « إنغروا خذفافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) 
لا 


ولأ يجوز الأ باذن الأبوين الا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرضص 
على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان آم لم 
بآذنا الا أن يضيعا أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما ٠‏ 


5 وقال الشوكانى فق السيل الجرار : « الأدتلة الواردة قى 
فرضية الجهاد كتابا وسئة أكثر من أن تكتب ها هنا ولكن لا يجب 
ذلك ألا على الكفاية فاذا قام به البعض سقط عن الباقين وقبل أن يقوم 
به البعض هو فرض عين على كل مكلف وعكد! يجب على من استثفره 
الامام أن ينفر ويتعين ذلك عليه » ٠‏ 


فها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين 
سلفيين وخلفيين على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الاسلامية 
لنشر ألدعوة » وفرض عين لأدفع هجوم الكفار عليها والمسلمون الآن 
كما تعلم مستذلون لغيرهم محكومون بالكفار » قسد ديست أرضهم 
وأنتهكت حرماتهم » وتحكم ىق شسكونهم خصامهم وتعطلت شعائر 
دينهم فق ديارهم » فضلةا عن عجزهم عن نشر دعوتهم »فوجب وجويأ 
عينيا لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وآأن ينطوى على نية الجهساد 
واعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقفى الله آمر! كان مفعولا ٠‏ 


ولعل من تمام هذا البحث أن أذكر لك أن المسامين فى أى عصر 
من عصورهم قبل هذا العصر المظلم الذى ماتت فيه نخوتهم لم يتركوأ 
الجهاد ولم يفرطوا فيه حتى علماءهم والمتصوفة منهم والمحترفون 
وغيرهم فكانوا جميعا على أهبة الاستعداد ٠٠‏ كان عبد الله بن المبارك 
الفقيه الزاهد متطوعا فآأكثر أوقاته بالجهاد ++ وكأن عبدالواحد بن زيد 


بايا 


الصوف الزاهد كذلك ٠.‏ وكان شقيق البلخى شيخ الصوفية فى وقته 
يحمل نفسه وتلامذته على الجهاد ٠٠‏ وكان اليدر العينى شار سم 
البخارى الفقيه المحدث يغزو سسنة ويدرس العلم سسنة ويحيج 
سنة ءء وكان القسافضي أسد بن الفسرات الالكى أميرا للبحسر ق 
وققته +٠‏ وكان الامام الشافعى برمى عشرة ولا يخطيء + 


كذلك كان السلف رضوإن أفله عليهم ؛ فأمن نحن من هذأ التاريخ ؟ 
لماذ! يقاتل المسام ؟ 


أتى على الناس حين من الدهر وهم يغمزون الاسلام بفرضية 
الجهاد واباحة القتال حتى تحققت الآية الكريمة : « سنريهم ؟يآتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق » ههاهم الآن 
على المسلمين لا أداة العدوان ولا وسيلة للمطامع الشخصية ولكن 
حماية للدعوة وضمانا للسلم وآداء للرسالة الشبرى التى حمل عيثها 
المسلمون » رسالة هداية الئاس إلى الحق والعدل ؛ وان الاسلام كما 
فرص القتال شاد بالسلام فقال تبارك وتعألى :« وآن جنحوا للسسالم 
ناجنح لها وتوكل على الله» ٠‏ 
الله هى العليا » وقد :رض دينه عليه أن لا يخلط بهذأ المقصد غابة 
آأخرى » فحن الجاه عليه حرام ؛ وحب الظهور عليه حرام » وحب 
المال عليه حرام » والغلول من الغئيمة عليه حرام » وقصد الغلاب بغير 


لا 


الحق, علية هر أم 1 والحلال أمر وأحد أن يقدم دمةه وروشة قداء 


عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه فال : « يعثنا رسول إل 
صلى الله عليه وسلم فى سرية فلما بلفنا المغار أستحثثت فرسى فسبقت 
اصحابى فتكظتاني آهل الحى بائلرئين فقلت لهم قوئوا لا أله الا الله 
تحرزوا » فقالوها » فلامئى أصحابي وقالو! حرمتنا الفنيمة » فلما قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذى صنعت » فدعانى 
ذحسن لى مأ صنعت ثم قال لى : « ألا أن الله تعالى قد كتب لك بكل 
أنسان كذا وكذ! من الأجر ٠‏ وقال : آما أنى ساكتنب لك بالوصاية بعدى 
ففعل وختم عليه ودقمه ألى » آخرههة أبو دأود +٠‏ 


وعن شداد بن الهادى رخى الله عنه : أن رجلا من الاعراب جاء 
فآمن بالنبى صلى الله عليه وسلم ثم قال أهاجر معك فأوصى به ألنبى 
صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه فكانت غزاة غنم فيها النبى 
صلى الله عليه وسلم شيقًا فقسم وقسم له فقال : ما هذا ؟ فقال : 
قسمته لك + فقال : ما على هذا اتبحتك ولكتى اتبعتك على أن أرمى 
الى ههنا ‏ وأشار بيده ألى حلقة ‏ يسهم فأموت فأآدخل الجنة ٠‏ 
قال : إن تصدق الله يصدقك ٠‏ هلبثوا قليلا ثم نهضوا فى قثال العدو 
فآتى به النبى محمولا قد أصابه سهم حيث أقسار ء فقال ألثبى 
صلى الله عليه وسلم : أهو هو ؟ تالوا : نعم ٠‏ قال صدق الله فصدقه * 
ثم كفن ف جبة النبى صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان 
مما ظهر من صلاته : « اللهم هذأ عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك فقتل 
شهيدا وآنأ شسهيد على ذلك » + آخرجة النسائى ٠‏ 


175 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه « أن رجلا قال : يا رسول الله رجل 
يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضا من الدئيا فقال : لا أجر 
له ٠‏ فأعادها عليه ثلذثا كل ذلك يقول لا آجر له ») ٠‏ آأخرجه أبو داود ٠‏ 

وعن أبى موسى رفى الله عنه قأل : سكل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل يقاتل شسجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أى 
ذلك فى سمييل الله ء قال : « من قأتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سبيل أله )) + أخرجه الخمسة ٠‏ 

وآنت اذا قرات وقائع الصحابة رضوان الله عليهم ومسالكهم فى 
البلاد ألتى فتحوها رأيت مبلغ عزوقهم عن المطامع والأهواء وانصرافهم 
لغايتهم الأساسية الأصلية وهى ارشاد الخلق الى الحق حتى تكون 
كلمة الله هى العليا » ورآيت مبلغ الخطا فى اتهامهم رضوان الله عليهم 
بآنهم أثما كانو! يريدون الغلب على الشسعوب والاستيداد بالأمم 
والحصول على الأرزاق +٠‏ 


الرحمة فى الحصاد الاسلامى 
لما كانت الغاية فى الجهاد الاسلامى آثبل الغايات كانت وسيلته 
كذلك أفضل الوسائل فقد حرم الله العدوان » فقال تعالى : 
« ولا تعندو! أن ألك لا يحب المعتدين )) وأمر بالعدل حتى مع الأمعداء 
أعدلو! هو آقرب للتقوى ») وأرشد السلمين الى منتهى الرحمة ٠‏ 
فهم حينماأ يقاتلون لا يعتدون ولا يفجرون ولا يمثلون ولا يسرقون 


يك 


ولا ينتهيون الأموال ولا ينتهكون الحرمات ولا يتقدمون بالأذى قهم 
فى جربهم خير محاربين كما أتهم فى سلمهم أفضل مسامين ٠‏ 


عن برددة رضى الله عنه فال : « كان رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
اذا آهر الأمر على حيش أو سرية آوصاه فى خاصته بتقوى الله تعالى 
ومن معه من المسلمين خرا ثم قال : اغزوا باأسم أل فى سبيل الله , 
قأاتلوا من كفر بالل » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرو! ولا تمثلوآ ولا تانتلوآأ 
وليدا » ٠‏ روأه ميلم ٠‏ 


وعن' أبى هردرة رضى الله عنه قال : قأل رسول أله صلى الله عليه 
وسالم «١:‏ اذا قاتل أإحدكم فليجتنب الوجه » أخرجه الشيفان ٠‏ 
3 عي أمل مسعود رهحى ألله عنه أن : قال رسول الله حصسلى الله 


وعن عبد الله بن يزيد الأنصارى رفى الله عنه قال : 7 ثهي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن النهب والمثلة )) + أخرجه البخارى ٠‏ 


كمأ قرث. النهى عن فئل الفساء والصبيان والشيوم والاجهاز على 
الجرحى وأهاجة الرهبان والمنعزلين ومن لا بقاتل من الأمنين » فأينٍ 
هذه الرحمة من غارات المتمديئين الخائقة وفظائعهم الشنيعة ؟ وأين 
قانوتهم الدولى من هذ! العدل الربائى الشامل ؟ . 


اللهم فقه المسامين ف دينهم وأنقد العسالم من هذه الظطلماتك مأنوار 
الأسسلام 8 
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ما يلحق بالجهساد 


شاع بين كثير من المسلمين أن قتال العدو هو الجهساد الأصغر 
وأن هناك جهادا أكبر هو جماد النفس وكثير منهم يسستدل لذلك 
بما يروى : « رجعنا من الجهاد الأصفر آلى الجهاد الأكبر قالوا 
وما الجهاد الأكبر ؟ قال حهاد القلب أو جهاد النفس ) + 


وبحضهم يعاول بهذا أن يصرف الئاس عن أهمية القتال والاستعداد 
له ونية الجهاد والأخذ فى سبيله فآما هذا الأثر فليس بحديث على 
الصحيح » قال أمير المؤمنين فى الحديث الحافظ أبن حجر فى تسسديد 
القوس ( هو مشهور على الألسنة وهو من كلام أبراهيم بن عبلة ) ٠+‏ 


وقال العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء : رواه البيهقى بسند 
ضعيف عن جابر ورواه الخطيب فى تاريخه عن جابر » على أنه لو صح 
فليس يعطى أيد! الاتصراف عن الجهساد والاستعداد لانقاذ بلاد 
المسلمين » ورد عادية آهل الكفر عتها ؛ وائما يكون معناه وجوب مجاهدة 
النفس حتى تخلص لله فى كل عملها » فليعلم ٠‏ 

وهناك أمور تلحق بالجهاد منها : الأمر بالمعروف والنهى عن المثكر 
فند جاء فى الحديث: « أن من اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جسائر ) ٠‏ 

ولكن شيثا منها لا يوجب لصاحيه الشهادة الكبرى وثواب المجاهدين 
الا أن يققثل أو يانتل فى سيل الله * 


د + د 
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هاتهعهسة 


أيهاأ الاخوان : أن الأمة التى تحسن صناعة الموت وتعرف كيف 
تموت الموتة الشريقة يهب لها الله الحياة المزيزة فى الدنيا والنعيم 
الخاتئد فى الآخرة ٠‏ وما الوهن الذى أذلنا ألا حب ألدثيا وكراهية 
الموت 6 لخاعدو! أنفسكم العمل عظيم أحرصوأ على ألموت ثوهمب 
لكم الحياأة ٠‏ 


واعلمو! أن الموت لايد منه وأنه لا يكون الا مرة وأحدة » فان 
جعلتموها فى سبيل الله كان ذلك ربح الدئيا وثواب الآخرة ؛ وما 
يصبيكم إلا ما كتب الله لكم وتدبروا جيدا قول الله “مارك وتعالى : 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يفشى طائفة منكم وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم يظنون يالله غير الحق لن الجاهلية يقولون هل لتنا 
من الآمر من شىء قل أن الأمر كله لله ٠‏ يخفون فى أتفسهم ما لا يبدون 
لك » يقولون لو كان لنا من الأآمر شىء ما قتلنا هاهنا » قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل ألى مضاجعهم وليبتلى أله ما فى 
صدوركم وليمحص ما فى قلويكم وال عليم بذات الصدور » ٠‏ 

فاعملوا للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة » رزقنا الله واياكم 
كرامة الاستشهاد فق سنيله *٠‏ 

حسن ألبنا 


متايه التقنالت. + : 


الحمد تله رب المالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد امام 
. المتقين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ودعا بدعوته ألى يوم ألدين ٠‏ 


« وبعد ) خلما كأن من آوراد الاشوآن المسلمين أن يحتمموا ليلة فى 
الأسبوع على تعارف وإخاء وذكر ودعاء » آحبيت أن أتدم أليهم بهذه 
المذكرة الموحهزة فوفصل المقيام والدعاء والاستغفار وما يبنحو هذا المنهي 
وفى بدنص آدعية ماثورة مختارة » لمل فيها تذكرة بالآداب المسسنونة 
وارشادا الى الكيفيات المطلوبة ٠‏ ولم اقصد بذلك الاستيعاب والحصر 
ولكني آنما قصدت آلى التذكر والتمثيل ٠‏ وما بين العبد ومولاه أدق 
من أن يحصر فى كتاب وال أسال لى ولهم كمال الاخلاص وحسن 
الهداية والتوفيق وصلى آلله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم ٠‏ 


الفقتى ألى الله 
حسن الينا 


يا أخى : لعل أطيب أوقات المناجاة أن تخلو بربك والناس نيام 
والخليون هجع » وقد سكن الكون كله وأرحى الليل سدوله وغايت 
نجومه فتستحضر قلبك وتتذكر ربك وتتمثل ضعفك وعظمة مولاك 
فتائس بحضرته ويطمئن قلبك بذكره وتفرح بفضله ورحمته وتبكى 
من خشيته وتشعر بمراقبته وتلح ف الدعاء وتجتهد فى الاستغفار 
وتفضى بحوائجك أن لا يعجزه شىء ولا يشغله شىء عن شىء أئنما 
أمره اذا أراد شيكًا أن بقول له كن فيكون ٠‏ وتساله لدنياك وآخرتك 
وجهادك ودعوتك وآمالك وآمانيك ووطنك وعشيرتك ونفسك وأخوتك 
وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ٠‏ 

ولهذا يا أخى وردت الآيات الكثرة والأحاديث المتواترة فى فضل 
هه الساعات وتزكية تلك الأوقات وندب الصائحين من العباد الى 
أن يغتنموا منها ثواب الطاعات ولهذا يا أخى حرص السلف الصالمون 
على آلا يفوتهم هذا الفضل العظيم فهم فى هذه الأوقات تابون 
عابدون حامدون ذاكرون راكعون ساجدون بيتغون فضلا من الله 
ورضوانا ويزدادون يقينا وأيمانا ويسألون الله هن فضله وهو أكرم 
مسكول وأفضل مأمول ٠‏ 


فمن الآيات القرآنية قوله تصالى : 


(( من آهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الل آناء اليل وهم يسجدون 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأآمرون بالمصروف وينهون عن انكر 


45م 


وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وال عليم 
بالمتقين » آل عمران ٠‏ 


( للذين أتقو! عند ريبهم جنات تجرى من تحتهوأ الأثهار خالدين 
فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله وآلله بصم بالعباد ٠‏ آلذين يقولون 
ربنا أننا آمئا فاغفر انا ذنوبنا وقنا عذإب التار ٠‏ الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستففرين بالأسحار » آل عمران 


« أقم الصلاة لدلوك الشمس الى فسق الليل وقرآن المفجر أن قرآن 
الفجر كان مشهود! ٠‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بيعذك ربك 
مقامأ محمودا )) ٠‏ الأسراء 


« وعياد الرحمن إلذين يمشون على الآأرض هونا واذا خاطبهم 
الجاهئون قالوأ سلاما ٠‏ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » الفرقان 


« أئما يؤمن بآياتنا الذين أذا ذكروا بها خروا سسجدأ وسيحوا 
يحمد ربهم وهم لاا يستكبرون + تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون 
من قرة آعين جزاء بما كانوا يعملون )» ٠‏ السجدة ٠‏ 


« آمن هو خانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه قل هل يستوى إلذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر 
أولو الآلباب » الزمر + 


« فاصير على مأ يقولون وسبح بحمد ريبك قبل طلوع الشمس 
وقبل ألغفروب ومن الليل فسيحه وآدبار السجود » ٠‏ ق 

« أن المتقين فى جنات وعيون آخذين ما آتاهم ريهم أنهم كانوا 
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قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم 
يستففرون )) * الذاريات ٠‏ 


« واصبر لحكم ربك فائك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن 
الليل فسبحه وادبار النجوم ») ٠‏ الطور 


« با أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصعه أو أنقص هد تقليلا أو زد 
عليه ورئل القرآن ترتيلا أنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل 
هي أشد وطأ وأقوم قيلا » +*المزمل 


« إن ربك يعلم أنك تقوم آدنى من ثلتى الليل ونصفه وثلئه 
وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن أن تخصوه 
فتاب عليكم فاقراوأ ما تيسر من القرآن » ٠‏ المزمل ٠‏ 


0 أنا نحن نرثنا عليك القرآن تنزياذ فاصبر لحكم ربك ولا تطع 
منهم آثما أو كفورا ٠‏ واذكر إسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاأسجد 
له وسبحه ليلا طويلا )) + الدهر 

عن أبى هريرة رضى الله عنة أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال 
« ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يقضى ثلث الليل الآخ 
فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالنى فأعطيه ومن يستغفرنىي 
فأقفر كه » ٠‏ رواه البخارى ومالك ومسلم والترمذى وغيرهم وق 
رواية مسلم أن الله تعالى يمهل حتى اذا ذعب إلثلث الكول من الليل 
بنزل الى سماء الدنما فيقول أنا الملك من الذى يدعونى ٠‏ 

وعن عمرو من عيثشة رضى الله عنه أنه سمع رسول إلله صلى الله 
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عليه وسلم يقول : « أقرب ما يكون العبد من آثرب فى جوف الليل 
فان استطعت أن تكون عمن يذكر اله فى تلك الساعة فكن » * روآاه 
أبو دأود والترمذى واللفظ أيه وقأل حديتث سين صحيح وألهاكم 
على شرط مسسلم ٠‏ 

عن أبى امامة قال قبل بارسول الله أى الدعاء أسمم ؟ « قال جوف 
الليل الآأخر وددر الصلو ات المكتويات )؛ . روآه الترمذى وقال حديث 
حسن صحيم ٠‏ 
« عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم * وقربة ألى ريكم 
ومنهاة عن الاثم ٠‏ وتكفر للسيئات + ومطردة للداء عن الحسد )») ٠‏ 
أخرجه الترمذى ٠‏ 

وعن المغيرة بن شعبة رخى ألله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى تورمت قدماه ٠‏ فقيل له : قسد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تآخر قال « أفلا أكون عبد! شكور! ») آخرجه الخمسة الا أبا داودى٠‏ 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : (١‏ كان رسول أله صلى الله عليه 
وسلم لا يدع كيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صلى فاعدا 0 + 
أخرجه أبو داود ٠‏ 
عليه وسسلم فقال مازال ناكما حتى أصبح ما قام أمى الصلاة ٠‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ ذلك رجل بال الشيطان فى آذنه » ٠‏ 
أخرجه السيخان والذسائى ٠‏ 

وق حديث أبن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؟53 


قال فيه ( نعم الرجل هو لو كان يصلى بالليل ) فكان يداوم بعد 
ذلك على قيام الليل قال نافع مولاه : كان يصلى بالليل ثم يقول 
يا نافم اسحرنا ؟ فأقول لا فيقوم لصلاته ثم يقول يأ نافع أسحرنا ؟ 
فأقول نعم فيقعد ويستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر ‏ ( اسحرنا 
اى دخلنا فى وقت السهر والظاهر إن ذلك بعد إن كبر رضى الله عنه 


وكفه بصره ) * 


وعن أبى هريرة رضى إل عنه : ١‏ افضل الصلكذة بعد المكتوبة قيام 
اللبيسل ) + روأه مسلم ٠‏ 


وعن عبد الله ين عمرو بن العاص رفى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠:‏ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن 
قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين » 
رواء أبوداود وله فرواية أخرىعن عبد الله بن حبيشس قال سثلرسولالله 
صلى الله عليه وسلم :< آى الأعمال افضل ؟ قال طول القيسام » ٠‏ ْ 

وعن عائشة رشى إلله عنها ء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الليل » عشر ركعاتويوثر بسجدة ويركم ركعتى الفجر فتلك 
كلاث عشرة ركعة ٠‏ أخرجه الستة وهذا لفظ مسلم ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ») 
أخرجه مسلم وأيو داود وزاد آبو داود ثم ليطول بعد ذلك ما ماء ٠‏ 


+ 2# 


3 


ومن المأثور عن السلف رضوان الله عليهم فى ذلك : 

مأاورد عن ضرار الصداثى فى وصف على كرم أنه وجهه أذ دول 
(( يستوحش من الدنيا وزخرقها » ويآانس بالليل ووحشته » وآأشهد 
قد رأيته فى بعض مواقفه ‏ وقد أرشى الأيل سدوله وغابت نجوهه -. 
واقفا فى محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم » ويبكى بكاء 
الدحزين » ويقول يا دنيا فرى غرى ؛ الى تمرضت > آم الى تشوقت 
هيهات هيهات » قد بأينتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك خصير » وحسابيك 
عسم وخطرك حفر آه من قلة الزآد وبعد السفر ووحشة الطريق 4 ٠‏ 


وما روى أن عمر رلى الله عنه كان يمر بالآية من ورده بالليل فيتآئر 
مهأء ويحسب قف المرضى ٠‏ 


وأن عبد الله بن مسعود رفى الله عنه أذ! هدات العيون قام فيسمع 
له بالقترآن دوى كدوى ألنحل وكان ذأك دآأب الصحابة جميعا رضوان 
الله عليهم ٠‏ وسكل الحسن : ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها 
قال لأنهم خلوا بالرحمن فاليسهم نورا من ذوره ٠‏ وقال الربيع بت ى 
منزل الشافعى رضى الله عنه ليالى كثيرة فلم يكن ينام من الليل أيه 
بسيرا » وكان ذلك داب الأكمة رضوأن الله عليهم كذلك وتلا مالك 
أبن ديئار فى ورده قول الله تعالى: ٠‏ آم حسب الذين احترهو! السيئات 
أن تجعلهم كالذين آمنوا وعمثو! الصالحات سواء محياهم وممسآتهم 
سأء ما يحكمون » » فأخذ يرددها حتى أصبح ٠+‏ وقال المغيرة من حعيفب 
رافنت مالك بن ديئار ليلة فقام ألى الصلاة فقبض على لحيته فخئقته 
السرة فح ليقول : اللهم حترم شيبة مالك على النار للهى قد علمت 
ساكن الجنة من ساكن النار فآى الرجلين مالك وأى الدارين دار مالك ؟ 
فلم يزل ذلك قوله حتى طلم الفجراء 
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ورؤى الجنيد بعد موته فقيل له ما فعل الله بك يا ابا القاسم ؟ 
فقال يلدت املرسوم 34 وغأدست العلوم 3 وأئتمحتث اسار أت 3 وطاحت 
الأشارأت وما تفعنا الا ركيعات » كنأ فركعهاأ حوف الليل + ومن 
وصايا لقمان لايئسة بأ يثى لا يكونن ألديك أكيس منك : يتسادى 
بالأسحار وآأنت نأئم ٠‏ 


ولقد كانوا رضوان الله عليهم يجدون فى كثرة القيام وحلاوة المناجاة 
أئسأ وراحة © تشسيهم عنأء الأجسام 4 و لعب الأقدام ه قال أبو ستيمان 
الدار أنى رضى الله عنه ١‏ أهل الليل فى ليلهم أروح من آهل اللهو فى 

نهوهم ولولا قيام الليل ها أحببت البقاء فى الدئيا » ولو عوضي الله 
اهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدون من اللذة لكان ذلك أكثر من 
هذه الأعمال » ٠‏ 


وقال يعضهم ليس فى الدنيا وقت يشبه نعيم الآخرة ألا ما يجده 
أهل القيام فى قلوبهم من حلاوة المناجاة وقال محمد بن المنكدر 
رضى الله عنه ما بقى من لذات الدنيا ألا ثلاث قيام الليل ولقاء الاخوان 
والصلاة فى الجماعة وقال بعض الصالحين منذ أربعين سنة ما أاحزننى 
شىء ألذ طلوع الْفجحر * 


ونال بعضهم : ( أن الله تعالى ينظر بالأسحار الى قلوب ١اتيفظن‏ 
فيملؤها نورا فترد الفواتئد على قلوبهم ثم تنتشر منها الى تلوب 
الغفافلين » ٠‏ 

ومن وصكب على كرم أله و كيك للمتقن (١ ٠‏ أما اللبمل فصافون 
أقدامهم تالسين لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا + يحزنون به أنفسهم 
ويستشرون دواء دآائهم أذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا أليها طمما 
وتطلعت نفوسهم آليها شوقا وظنوأ انها نصب إعينهم واذا مروا بآية 


ا 


فيها تخويف أصغوا اليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زهم جهنم وشهيقها 
فى أصول آذائهم فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم 
وأكفهم واطراف اقدامهم لا يرضون من اعمالهم القليل ولا يستكترون 
الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون ») ٠‏ 

قال ابن الهاج فى المدخل : « وق قيام الليل من الفوائد جملة فمنها 
أنه يحط الذنوب كما يحط الرمعم العاصف الورق اليامس من الشجرة ؛ 
ومنها أنه يتور ألقلب » ومنها أته بحسن الوجه ؛ ومثها آنه يذهب الكسل 
ومنشط ألمدنكومنها أن موضعه ترأه الملاكة من السماء » بتر اأءى مثل 
الكوكب الدرى لأهل الأرض ونفحة من نفحات القيام من الليل تعود 
على صاحيها باليركات والأنوار والتحف التى يعجصزئ عنها الوصف 
قال عليه الصلاة والسلام « أن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله » 

كذلك كانوا ايها الأخ فاسلك سبيلهم وانهج نهجهم أولئك الذين هدء 
الله فمهداهم أقتده ء ولا تجحل قيامك قاصرأ على ليلة الاجتماع 
بأخواتك يل عممه فق جميم لياليك ما استطعت فان أحب الأعمال الى 
الله أدومها وإن قل ٠‏ 

وأعلم أنه مما يعينك على قيام الليل » اخلاص الئية واستحضار 
الحزيمة وتجديد التوبة والبمد بالنهار عن المعحصية والتبكير بالنوم 
والقيلولة ان استطعت واستعن الله يعنك وتقرب أليه يقربك واسأله ' 
من فضسله يعطك ٠‏ 


خضل الدعاء والاستففار وآدأبهما 


وقد وردثت الآيأنت والاحاديث مفضل الاستعقار والدعاء وأدإدهما 
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هاما الآيات الكريمة فمنها قول الله تعالى : 


وأإذآأ سألك عبادى عنى فانى قريب آأجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى أعلهم يرشدون » ٠‏ البقرة 

(( والمذين آذآ فعلوا فاحشة أو ظلموآ أنفسهم ذكروأ آله فاستغفرو! 
لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب الا الله » ولم يصروا على ما فعلوا وهم 

يعلمون أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتنها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين » + آل عمرأن ٠‏ 

« وأسألوا اله من فضله أن اله كان بكل شيء عليما » + النساء 

(( ومن يعمل سوءاأ أو يللم نفسه ثم يستغفر ألله يجد الله غفورا 
ركيما )4؛ + النيساء 

« ادعوأ ريكم تضرعا وخفية أنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى 
الآرضس يعد أصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا أن رحمة ألله قريب من 
المحستين » + الاعراف 


4 وما كان آلك ليع ذبهم وآنت فيهم وما كان الله مصذيهم وهم 
يستغفرون » + الأئفال 


« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا أليه يرسل السماء عليكم 
مدرارا ويزدكم قوة آلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ») + هود 


قادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ٠‏ رفيع الدرجات 


ذو العرش » ٠‏ !أؤمن < 
« وقال ربكم أدعونى استجب لكم أن الذين يستكبرون عن عيادتى 
سيدشلون جهنم دآخرين » ٠‏ 


417 


« فاعلم أنه لا أله آلا الله واستففر نذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 

وألله بعلم متقلبكم ومثوآكم » القتال ٠‏ 

فقلت استغفروا ريكم انه كان غفار! يرسل السسماء عليكم 
مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجمل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » 
نوم 0 

(( فسبم بحمد ربك واستفقره أنه كان توآيا ٠)‏ النصر 

4 2 جد 
ومن الأحاديث الشريفة فى فضل الدعاء والاستغفار : 


عن أمن غمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (( من فتمح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل 
الله نعالى شيئا أحب اليه من أن بسال العافية » وان الدعاء ينفع 
مما نزل ومما لم ينزل ولا يرد القضاء آلا الدعاء فطيكم بالدعاء 0 * 
روأة الترمذى 4 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم « ما على الأرض مسلم يدعو أله بدعوة إلا اتام أنلك 
أياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع باثم أو قطيعة رهم » 
روآاه الترمذى ٠‏ 
وسلم كال : ١‏ الدعاء هو العيادة 3 ثم قنرأ : ٠‏ وقال ريكم أدعوني 
1 ستجب لكم ٠٠٠‏ الآية » + أخرجه أبو داأود ٠‏ 


في 


وسلم «ليسال أحدكم ريه حاجتهكلهاحتى مسال شسعنعله!ذ! أنقطع)) 
اخرجه الترمذى وف روأية عن ثابت البنانى مرسلا حتى يسأله الملعم 
وحتى يسأله شسم نعله إذ] انقطم : 


قآل : ١‏ من لم يسال ال يغضب عليسه » ٠‏ الترمذى + 


وعن أبن مسعود رخى الله عنهما قال : ١‏ قال رسول آله صلى الله 
عليه وسلم سلوا الله تعالى من فضله فأن الله يحب أن يسأل وافضل 
العبادة اننظار الفرج » ٠‏ الترمذى 


وعن أمى الدرداء رضي الله عئه قال ١:‏ قال رسول أله صلى الله 
عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الفيب الا قال الملك 
ولك بمثل » ٠‏ اخرجه مسلم وأبو داود وزاد ألا قالت الملائكة آمين 
ولك بمثل ٠‏ : 

عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه أل : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أصر من اسستففر ولو عاد فى اليوم سبعين مرة » + 
اخرجه ابو دأود والترمذى 


وعن الأعز المزنى رمى أثله قال قال رسول لله صلى الله عليه وسام 
أنه أيغآن على قلبى حتى أاستغفر أل فى اليوم مأثة مرة » ٠‏ 
أخرجة مسلم وأبو دأود +* 


وى روأية لمسلم : «توبوا الىربكم فوالله آنى لآتوب الى ربى تبارك 
ونعالى فى اليوم ماثة مرة » وللبخارى والترمذى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول ١:‏ وألله أنيى 
لأستغفر الله واتوب آليه فى اليوم سبعين مرة » ٠‏ 


د 


وعن أبى عريرة رضي الله عته عن رسول لله صلى لله عليه وسلم 
قال : « أن العبد اذا اخطا خطيئة نكتت فى قلبه نكتة فان هو جرع 
واستغفر صذلت فان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذى 
ذكر ألله تعالى : «< كلا بل رآن على قلوبهم مأ كانوأ يكسبون » ٠‏ 
أخرجه ألترمذى وقال حسن صهيح والنسائى وغيرهما ٠‏ 


ع 
آداب الدعاء : 


ومن آداب الدعاء ماجاءت به الآيات الكريمة من التضرع والخشية 
والسكون وحسن الادب مع الحق تبارك وتعألى' » وند أشارت ألى 
ذلك الاحاديث المتجيحة من عام الأداب 5 


رفع بطن أليدين حين الدعاء فعن أبن عباس رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستروآ الجدر ومن نظر ى 
كتاب اخيه بغير اذنه فائما ينظر فى النار سسلوا الله ببطون اكفكم 
ولا تسالوه بظلهورها فاذ! فرغتم فامسحوا يها وجوهكم »+ أخرجه 


أبو دأود 


وحضور القلب وثيقن الاجابة . فعن ابى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى هله عليه وسلم : « أدعوا الله وأنتم موقئون 
بالاجابة واعلمو! ان الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه » 
و أستفماح الدعاء امد أنه وإلثناء علية والصلاة والسلام على 


رسول الله وان تتخلله الصلاة والسلام على رسول الله ويختم بها كذلك 


ه 8 


تمعن فضالة د بن أبى عبيد رفى الله عنه قأل + + سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته ولم يصل على النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : عجل هذا ثم د عاه فقال : « أذآ صلى أحدكم فليبدا 


بتحميد. ألله والثناء عليه ثم ليصل على النبى صلى آله عليه وسلم ثم 
ليد ع بعد بما شسساء )؛ ٠‏ أخرجه أصضصعهاب السئن 


وعن عمر ركى ألله عنه قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
« الدعاء موقوف بين السماء والآارضص لا بصعد حتى يصلى على فلا 
تجعلونى كتندح ألراكب صلوآأ على أول الدعاء ووسطه وآخره ) ٠‏ 
أخرجه الترمذى موقوفاأ على عمر ورفعة رزين ٠‏ 


ومنها أنه يختم دعائه بآمين فعن أبى مصبح القراكى عن أبى 
زهيرة النميرى رفى الله عنه قال خرجناأ مم النبى صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة فآتينا على رجل قد الم فى المسآلة فوقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسمع منه فقال « أوجب أن ختم » فديل بأى لي م 
دا رسول الله + « قال بآمين © و انصرف فقيل للرجل يأ فلان ٠‏ 
آمين : وأبشر » + أبو دأود 


ومئها الهدوء وعدم رقم الصوت بالدعاء ؛ فعن ابى موسى رضي الله 
عنه قال كنا ى سفر فجعل التاس يجارون بالتكبير فقال الثبى صلى 
ألله عليه وسلم ٠‏ « أيها الناس أرفقوا على انفسكم فانكم لا تدعون 
أصما ولا فأتيا أنكم تدعون سميعا بصم! وهو معكم » والذى تدعوئه 
اقرب ألى أحدكم من عذق راحلته » ٠‏ الخمسة الا النسائى 


ومنها أن يختار جو امع الكلم »4 أى الدعوات الجامعات للخير فعن 
عاكشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى أله عليه وسلم 
يستحب الجوامع من الدعاء ويد ع مأ سوى ذلك » ٠‏ 


حن 


ومنها التكرير ثلاثا فى الدعاء والاستعقار فعن أبن مسعود رحمى اله 
عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ان يدعو ثلاثا 
ومستغفر ثلاثا * وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم + أمرهم فى بعض 
الأحوال إن يستعفروا سبعين مرة ٠+‏ 

ومنها ألا متعجل الاجابة فعن أبمى هريرة رضى الله عنه قال قال 


رسول صلى الله عليه وسلم ١:‏ يستجاب لاحدكم ما لم يعجل ٠‏ يقول 
قد دعوت ربى فلم يستجب لى » + اخرجه ألستة آلا الفسائى 


ومنها أن لا يدعو على نفسهة ولا على ولده ولا على ماألة بسوء 
شعن جابر رفى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم : 
لا تدعوآ على أنفسكم ولا تدعوا على آولادكم ولا تدعوآأ على خدمكم 
ولا ندعوا على اموالكم لا توافق من ال ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب 
لكم » ٠‏ أبو داود 

ومنها أن ببد؟ منفسه اذ! دعأ لغيره » فعن أبى بن كعب رضى الله 
عنه « قال كان النبى صلى الله عليه وسلم أذ! دعا لأحد بدأ ينفسه »© ٠‏ 
الترمذى *« 


الأوقات ألتى ترجى فيها إجابة الدعاء 


ومن الأوقناتك التى ترجى فيها أجابة الدعاء : 

بين الاذان والاقامة ء٠‏ فعن أنس رخى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم : ١‏ لا يرد الدعاء بين الاذآن والاقامة )» قيل: ماذأ 
نقول ما رسول الله ؟ قال : ١‏ سلو! ألله العافية فى الدئيا والآشرة » +٠‏ 
اخرجه ابو داود والترمذى 


بذ 


وى السجود ء ففى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « آقرب مأ يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثرو! الدعاء » + أخرجه مسلم وابو داود والنسائى 

وفى السفر والمظلمة ء فعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نأل « قلاث دعوات مستجابات لا شك فى اجابتهن » دعوة 
المظلوم » ودعوة المسسافر » ودعوة الوائد على ولده » ٠‏ أبو داود 
والترمذى وعن عمرو بن العاص رفى الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم : ( ها من دعوة أسرع اجابة من دعوة غائب 
لغضائب » ٠‏ الترمذى وأبو داود أيضا ٠‏ 

عند النداء والصف » وتحت المطر »؛ فعن سعد رفى الله عنه كال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثنتآن لا تردآن الدعاء عند 
النداء » وعد البآأس حين يئحم يمضهم يعضا » + أخرجه مالك 
وأبو داود وزاد فى رواية تحت المطر ٠‏ 

فاجتهد يأ أخى أن تلح فى الدعاء » وأن تكثر فى الاستذفار فى كل 
وكت وبخاصة ف هذه الأوقات » وق حو فب الليل وونت السحر فلمتلك 
تصادف ساعة من رضوان الله وفيض نفحاته » فتكون من المفلحين فى 
ألدنيا و الآأشرة ٠‏ 


د جد جه 


نفك 


١ه‏ ل و عي 0 55 
ملاذج من الرعوّارت 
« ريئا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة كسنة وقنا عذاب النسار » 
المتسرة 
« رينا لا تؤاخذنا أن تسيثا أو أخطأنا ريثا ولا تحمل عليئا أصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا + رينا ولا تحملنا ما لا طأقة انأ به 
وآاعف عنأ وأغفر أنسا وأرحمنا أذمك مولانا فأنصرئا على القسوم 
الكافرين» + البقسرة 
« وينا لا تزغ قلوبئا بعد أذ هديتئا وهب لنا من لدنك رحمة أآنك 
آنث الوهساب » ٠‏ العمران 
« رينا أقثفر لنا ذنويئآ وإسرافئا فى أمرئاً وثبت أقدآمنا وإنصرنا 
على القوم الكافرين » ٠‏ آل عمران 
(( ريثا آننا سمعنا مناديا ينادى لاأذيماآن أن آمنوا بربكم فآمنا » 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ء وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار٠رينا‏ وآتنا 
ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامة » أنك لا تخلف الميعاد » ٠‏ 
( آل عمران ) 
( رينا ظطلمنا آنأ نفسنا » وأن أم تغشفر نأ وترهمنا » أنكونن من 
الخاسرين » + الأعراف ٠‏ 


« رب أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتيى » رينا وتنيل دعاء رينا أغفر 
لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) ٠‏ اير أهيم 

0 وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنئى مخرج صدق وأجمل لى 
من لدنك سلطانا نصير! » ٠‏ الاسراء 

« ربنا آتنا من لدنتك رحمة وهيء أنسا من أمرنا رشدا » + ألكهف 

« لا آله آلا آنت سبحائك اني كنت من الظائين ») + الأتبياء ٠‏ 

« رب أغفر وارحم وأنت خير الراحمين » + اللؤمنون 

« ربئسا هب أنا من أزواجنا وذرياتنا فرة اعين » واجعلنا للمتقين 
أمساما)» ٠‏ امغر ضقان 

« رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين + واجعل لى لسان صدق 
فى الآخرين ٠‏ واجعانى من ورئة جنئة النعيم » ٠‏ الشعرأء 

« ربئا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ولا تحمل فى 
نقوبنا غلذ للذين آمنوا » ربنا انك رءوف رحيم » ٠‏ الحشر 

« رب أغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 
ولا تزد الظالمين الا تبار! » + نوم 
فى التحميد والثناء علي الله تبارك وتعائى : 

عن بريدة رفى الله عنه قال : سمع النبى صلى الله عليه و 
رجا يقول ١:‏ اللهم انى أسالك بآانى اشهد أنك أنت أل لا أله ألا أنت 


الأحد الصمدائذى أم لد ولم يولد ولم يكثله كفوا أحد»٠فقال:««والذى‏ 
نفسى بيده لقند سال الك باسمه الاعظم الذى إذا دعى به أجاب » 


وأذا سثل به أعطي » ٠‏ أخرجه ابو دأود واأترمذى 


٠5 


وعن انس رفى الله عنه قال : دعا رجل فقال اللهم أنى إسألك بان 
لك الحمد لا اله الا انت المنان يديع السموات والأرض ذو الجلال 
والاكرام ياحى يا قبوم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « اتدرون 
ما دعا الرجل »تالو! الله ورسوله أعلم قال :« والذى نفسى بيده لقد 
دعا الله باسمه الأعظم الذى اذا دعى به اجاب واذا سثل به أعطى » 
اخرجة لصحاب ألب؛:, ء 


فى الصلاة والسلام عنى. الرسول صلى الله عليه وسلم : 


تن أبى مسعود 'لعدوى رخى الله عنه كال ٠‏ أتانا رسول الله ونهن 
فق مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ين سعد : أمرتا الله أن نصلى 
عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك ؟ قال« قولو! اللهم صلى على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على أبراهيم » وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما بأركت على ابراهيم آنك حميد مجيد » والسلام كما 
علمتم » ٠‏ اخرجه الستة الا البخارى 


وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : هم أذ! صليتم على رسول الله 
فأحسثوا الصلاة فائكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه ٠‏ قال : فقالوا 
له فعلمنا ٠‏ قال قولو! اللهم أجمعل صلواتك ورحمكك وبركاتك على 
سيد المرسلين وامام المثقين > وخاتم الثبيين مهمد عسدك ورسولك > 
امام الخير » وقائد الخير ورسول الرحمة ٠‏ اللهم أبعثشه مقاما محمودا 
يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى أل أبر أهيم أنك حمييد مجيد ! 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما بأركت على أبراهيم وعلى آل 
أبراهيم انك حميد مجيد » ء ابن ماجه وقوفا باستاد حسن ٠‏ 


اللهم داحى المدحسوات وداعم الممى_وكات ً* وجايل َلْقلُوس على 


يياء ؟ 


قطرئكهاأ شقبها وسعيدهأ + أجعل شرائف صلواتك » وتوامى بركاتك على 
محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والقاتح لما انغلق » والمعلن الحق 
بالحق © أ ه ( من نهجج البلاغة ) ٠‏ 


دعاء رسول ال صلى الله عليه وسلم ف إلتوشسد . 


عن أبن عباس رفى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أذاقام من الليل يتجهد قال : ١‏ اللهم رينا لك الحمد أنت قيوم 
السموات والآرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والارض 
ومن فيهن ولك الحمد آنت مالك السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد 
انت الحق ووعدك الحق ولقاقؤك حق » وقولك حق والجئة حق » 
والثار حق والتبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة 
كحق اللهم لك أآسلمت ويك آمنك وعلدك توكلت > وأليك أنيتك ويك 
خاصمت وإليك حأكمت فاغفر لي مأ قدمت وما آخرت + وما أسررت 
وما أعلنت وما آنت اعلم به منى أنت المقدم وآنت المقّخر ٠‏ لا آله 
إلا آنت ) أخرجه السثة وهذ!ا أفظ الشمشين ٠‏ 


من مناجاة أمي المؤمنين على كرم الله وجهه : 


اخبر أبو عبد الله منصور بن ؛ مكبان التسترى قال ٠‏ أخبرئأ محمد بن 
الحسن من غرافب قال حدئنا القاضى موسى دن أسحاق قال حدثناً أبو 
عدث ألله محمد بن أبى شسببة قال حدثناأ محمد بن فضبل عبد الله الأسدى 
كان على 'بن أبى طالب رفى الله عنه يقول فيمناجاته + 


المى لولا ما جهلت من آمرى > ما شكوت عذراتى ولولا ما ذكرت 
من الافراط ما سحت عبرأتى ؟ الهى فامعم مثيتات العثرأت بمرسلات 
العيرات +٠‏ وهب كثير السيكئات لقامل الحسنات ٠+٠‏ الهى : أن كنتت 


١ قرء‎ 


لا ت.حم الا المجد فى طاعتك ٠‏ فانى يلتجىء المخطئون » وان كنت 
لا تكرم الا آهل الاحسان » فائى يصنع المسيئون وإن كان لا يفوز 
يوم الحشر الا المتقون فكيف يستعيث المأنيون » الهى أفحمتنى ذنوبى 
وانقطعت مقالتي فلا حجة لى ولا عذر فأفا المقر بجرمى + والمعترف 
بأساءتى والأسير يذنبى المرتهن يعملى > الهى : فصل على محمد وعلى 
آل محمد وأرحمنى برحمتك وتجاوز عنى اللهم إن صغْر فق جنب 
طاعتك عملى فقد كير فى جنب رجائك أملى » ألهى ٠‏ كيف انقلب بلخيية 
عندأتك محروما » وظنى بجودك ان تقملنى مرحوما *٠‏ فانى لم أسلطظط 
على حسن ظنى بك قنوط الأيسين فلا تبطل صدق رجائى لك بين الآملين 
الهى عظم جرمى أذ كنت المتطالب به الهى أن اوحشتتي الخطايا من 
محاسن لطفسك » فقد آتسنى اليقسين بيمكارم عطفك الهى ان أماتثنى 
الغفلة عن الاستعداد للقائك » فقد أنمهتنى المعرفة بكريم آلاكك ٠‏ 
المعى ٠‏ لو لم تهدنى ألى الاسلام » ما اهتديت » ولو لم تطلق مساتى 
بدعائك ما دعوت + ولو لم تعرفنى حلاوة نعمتك ما عرفث ولو لم يتبين 
لى شديد عقايك ما استجرت » الهى ان أقعدنى التخلف عن السير مع 
الأبرار ء فقد اقامتنى الثقة بك على مدارج الأخيار ٠‏ الهى : نفسى 
اعززتها بتآبيد ايمانك كيف تذلها بين اطباق نيرانك + الهى كل مكروب 
فاليك يلتجى وكل محزون فاليك يرتجى ٠‏ الهى سمع العابدون بجزيل 
ثوايك هفخشعوا وسمع المأنبون بسعة غفرانك فطمعوا حتى ازدحمت 
عصائب العصاة يبابك » وعج منهم اليك العجيج والضجيج بالدعاء 
فى بلادك ٠‏ ألهى : أنت دالتنى غلى سؤألك الجنة قبل معرفتها » فأقيلت 
النفس بعد العرفان على مسآلتها أفتدل على خير بالسؤال ثم تمنعه ؛ 
وأنت الكريم المحمود فى كل ما تصنمه يا ذا الجلال. والاكرام الهى : 
ان كنت غير مستاهل ل! أرجو من رحمتك فأنت أعل أن تجود على 


153 


المذنبين بفضل سعتك ٠‏ الهى نفسى قائمة بين يديك وقد للها حسن 
التوكل عليك ٠‏ فاصنم بى ما أنت أهله ٠‏ وتغمدتى برحمة منك ٠‏ 
الهى شهد جنائى بتوحيدك وانطلق لسانى بتمجيدك وداتى القرآن 
على فضل جودك » فكيف لا يتحقق رجاكى بحسن موعدك + الهى كأنى 
بنفسى وقد أضطجعت فى حقرتها واتنصرف عنها المشيعون من عشيرتها 
ورحمها المعادى لها فى الحياة عند صرعتها » ولم يخف على الناظرين 
اليها ذل فاقتها وقالت الملائكة غريب نأى عنه الأقربون » ويعيد جفاء 
الأهلون + وخذله المؤملون نزل ينا قريبا فأصبم ف اللحد غريبأ » وقد 
كنت ف دار الدنيا داعيا ورحمتك ايأى قى هذا اليوم رأجما فأحسن 
ضيافتى وكن أشفق على من أهلى وقرابتى ٠‏ الهى سترت على قى 
الدنيا ذنوبا فلم تظهرها فلا تفضحنى يوم ألقاك على رعوس العالمين 
بهسا ٠‏ واسترها على يا ارحم الراحمين هنا لك الهى مسكنتى لا يجبرها 
الا عطاك وامنيتى لا يفيها الا نعاؤك ٠‏ العهى أستوفقك كسا يدنينى 
منك ء واعوذ يك مما يصرفنى عثئك + الهى : آحب الأمور الى نفسى 
وأعودها على منفعة ما استرشدتها بهدايتك اليه » ودللتها يرحمتك 
عليه فاستعملها يذلك عنى اذ أنت أرهم بها منى ؛ يأ أئيس كل غريب 
آنس فى القبر وحشتى وآرحم وحدتى ٠‏ ويا عالم السر والأخفى ٠‏ 
ويا كاشف الضر والبلوى ٠‏ كيف نظرك لى من بين ساكتى الثرى وكيف 
صنيعك لى فى دار الوحشة والبلى ققد كنت بى لطيفا فى حياتى » 
فلا تقطع برك عنى بعد وفاتى ٠‏ يا أفضل المثممين فى آلاثمّه وأكرم 
المتفضلين فى نحعمائه كثرت عندى أباديك فعهزت عن أحصائها وضقت 
ذرعا فى شكرى للمسائل بجزاثها » فلك الحمد على ما اوليت » ولك 
الشكر على ما أبلبيت بأ شير من دعأاه داع وأفضل من رجاه راج 
يأ حنان يا منان ياذا الجلال والاكرام يا حى يا قيوم يا من له الخلق 


١١ 


و الأمر تباركت يا احسن الخالقين يأ رهيم بأ قدير با كريم : صلى على 
محمد وآله الطبيين آمين ٠‏ آه ملخصا من كتاب لطائف أخبار الآل ٠‏ 


هن مناجاة ابن عطاء الله السكتدرى : 


الهى كيف تكلنى الى نفسى ء وقد توكلت لى ؛ وكيف اضام وانت 
النامر لى » ام كيف أخيب وانت الحفى بى » هأنا اتوسل أليك بفقرى 
اليك ٠‏ الهى كلما اخرسنى اؤمى انطقنى كرمك وككما ايستتى أوصاق 
اطمعتنى مننك الهى من كانت مهاسسنه مسساوىء ؛ فكيف لا تكون 
مساويه مساوىء ومن كانت حقائته دعاوى فكيف لا تكون دعاويه 
دعصاوى ٠‏ ْ 


متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك » ومتى بعدت حتى تكون 
الآثار هى التى توصل أليك ٠‏ عميت عين لا ترأك عليها رقيبا وخسرت 
صققة عبد لم يجمل له من حبك نصببا ء ألهى هذا ذلى ظاهر بين يديك ؛ 
وهذا حالى لا يخفى عليك » منك اطلب الوصول اليك » وبك أستدل 
عليك أهدنى بنورك اليك » واقمنى بصدق العبودية بين يديك > الهى 
علمنى من علمك المخزون وصنى بسر أسمك المصون + بك أنتصر 
ضائصرنى وعليك اتوكل فلا تكلئى وايأك أسأل فلا تخيبنى » وفى فضلك 
ارغب فلا تحرمنى ولجنابك انتسب فلا تبعدئى » ويبأبك أقف ملا 
تطردني ٠‏ الهى تقدس رضأك أن تكون له علة منك + فكيف تكون 
له علة منى ٠‏ انت الغنى بذاتك عن أن يصل اليك النفع » فكيف لا تكون 
غنيا عنى ٠‏ أنت الذى أشرقت الأنوار فى قلوب أوآباكك حتى عرفوك 
ووهدوك + أنتث الذى إزلت الاغيار عن قلوب أحبابك حتى لم بهيو! 
سوأك ٠‏ ولم يلجاوا الى غيرك ٠‏ انت المؤنس لهم حيث أوحشتهم 
العوامل وأنت الذى هديتهم حتى أستبانت لهم المعالم ٠‏ خاذاأ وجد 


ف 


من فندك وما الذى فقد من وجدك لقد خاب من رضى دوتك بدلا ولقد 
خسر من بيعى عنك متحولا ألهى كيف يرجى سوأك + وأنت ما خطعت 
الاحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت مأ بدلت عادة الامتنان »> يأ من 
اذاق أحباءه هلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين » ويأ من اليبس 
أوليساءه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين أنت الذاكر من قيسل 
الذاكرين وانت المادىء بالاحساأن : من شل توجه العايدين وأنت 
الجواد بالحطاء من قبل طلب الطالبين ٠‏ وآنت الوهاب ثم أنت لما 
وهبتنا من المستعرضين ٠‏ الهى اطلبنى برحمتك حتى اصل اليك واجذبنى 
بمنتك حتى اقبل عليك ٠‏ الهى ان رجائى لا ينقطع عنك وان عصيتك 
كه أن خوفى لا يزاملنيى وأن أطعتك ٠‏ الهى قد ؛ دفعتنى العوالم 
اليك : وقد اوقفنى علمى بكرمك عليك الهى كيف اخيب وانت أملى ؛ 
ام كيف اهان وعليك متكلى يأ من احتجب فى سرادقات عزه عن أن , 
تدركه الابصار بأ من تجلئ بكمال بهائه فتحققت عظمة الاسرار 
قيف وانت الظاهر ام كيف تعيب وأنت الرقيب الحاضر انتهى بتصرف * 


من دعوآات السيد أحمد الرفاعي : 


اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم اللهم فارج 
الهم كاشف الغم مجيبدعوة المضصطرين»كرحمن الدنيا والآخرة ورحيمها 
الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا على يا عظيم يا صمد يا فرد 
يا وأحد يأ أحد يا من بيده الخير وهو على كل شىء قدير نسألك توكلا 
خالصا عليك ورجوعا فى كل الأحوال البك وإعثماد! على قفضلك و استناد! 
لبابك يا عالم السر و التنجوى : با كاشف الضر واليلوى » يا من تضرع 


اا 


العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العلى الأعلى 
وبكلماتك التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباشراق وجهك أن 
تصلى علىسيدناأ محمد وآله وصحيه وذريته وان تحفنابالطافكالخفية . 
حتى نرفل بحلل الأمان من خوارق الحدثان وعلائق الاكوان واشراك 
الحرمان وغوائل الخذلان » ودسائس الشيطان وسوء النية وكللمة 
الخطية » اللهم أمنضى قلبا لا ينصرف فى آماله ألا إليك ولبا لا يعول 
فى ! عواله الا عليك وقلبئى على يساط المعرفة بقوة التوحيد وأليقين . 
وايدنى بك لك بما أيدت به عبادك الصالحين ٠‏ اللهم أسلك بى طريق 
نبيك المصطفى سيد المقربين الاحباب » واوزعنى أن اشكر نعمتك 
باتياعه عليه الصلاة والسلام يطريقة الحق والصواب ٠‏ اللهم انى اءوذ 
بك من علم لاينفع » وعمل لايرفع » وقلب لايخشع » ودعاء لايسمع : 
ربنا آتنأ من أدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا + اللهم حتقبى 
بحقيقته الصديقية » واذقنى حلاوة اليقين بصدق النية » وخالص 
ألطوية ولا تكلنى لنفسى » ولا لأحد من خلقك طرفة عين يا أرهم 
الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ | ه من حزب الوسيلة يتصرف ٠‏ 


من دعوات السيد أحمد بن أدريس : 


« أتلهم انت الله الملك الحق ألمين القديم المتعزز بالعظمة والكبرماء 
المففرد بالبقاء الى القيوم المقتدر الجار القهار الذى لا أله آلا أنت 
ربى وأنا عبدك عملت سوء! وظلمت نفسى » وأعترفت بذنبى فأغفر ألى 
ذئوبى كلها فأنه لا يغفر الذنوب ألا أنت ٠‏ اشهد انك ربى ورب كل 
شىء فاطر السموات والأرض عالم الغيب والكهادة لإعلى الكبير 
المتعال + اللهم انى اسآلك الثباتك فى الأمر والعزيمة على الرشسد 
والشكر على نعمك واسألك حسن عبادتك واسآلك من شير كل ما تعلم 
وأعوذ بك من شر ما تعلم انك أنت علام العيوب » أه ٠‏ 


نحن 


من دعوات أبي الحسن الشاذلي ؛ 


يا الله يا لطيف يأ رزاق يا قوى يا عزيز لك مقاليد السموات و'نارض 
تبسط الرزق من تشاء وتقدر فابسط لنا من الرزق ما #وصلما به الى 
رحمتك ومن رحمتك ما تحول به بيئنا وبين نقمتك » ومن حلمك ما يسعنا 
به عفوك » واختم لنا بالسعادة التى ختمت بها لاوليائك » واجمل 
خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك +٠‏ وزحزحنا فى الدئيا عن نار ااشهوة 
وأدخلنا بفضفلكَ فى ميادين الرحمة وأكسنا من نورك جلاليب العصمة 
واجعل لنا ظهير! من عقولنا ومهيمنا من أرواهنا ومسخرا من أنفسنا ' 
كى تسبحك كثيرا ونذكرك كثير! انك كنث يثا بصيرا ٠‏ 


اللهم أنى آسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما يشكرك ؛ ويدنا 
عينا لينا بطاعتك » وأعطنا مم ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب يشى » كما اخير به رسولك صلى الله عليه وسلم 
حسب ما علمته بعلمك عواغتنا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك ؛ 
وبرزخا بينهم وبين أعداكك أنك على كل شىء قدير + أللهم أنا نسألك 
أيمانا كاملا ونسألك لبا خاشعا ونسألك علما نافعا + ونسألك يقينا 
صادفا » ونسآلك دينا انيما ٠‏ ونسآلك العافية من كل بلية » ونسألك 
تمام الغنى عن الناس » اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على طاعتك : 
وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقض » أو البعد عنك » وهب 
لنا حقيقة الايمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ؛ ولا نعيد سكا 
سوأك » وأورعنا شكر تعماقك وغطنا برداء عافيتك وآنصرنا بالمقين 
والتوكل عليكٌ » وأسفر وجوهنا بنور صفاتك واضحكنا ويشرنا يوم 
القيامة بين آوليائك » واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى اهليئا وأولادنا 
ومن معنا برحمتك ؛ ولا تككنا الى أتفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك 


؟ 


يأ نعم المجيب + وصلى الله على سيدة! محمد النبى الكريم وعلى 


من دعوات الامام الشافعى رفى الله عنه : 


نفوس العارفين ودنت لك رقاب ا شتاقين ٠‏ اللهم هب لى وجودك 
وجللنى عستر وإعف عن تقصيرىي بعرم وجهك : أه من الأحباء ٠‏ 


نماذج من منثور الدعاء : 


عن ابى هريرة رضى الله عنه '!. : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فى دعائه« اللهم أامطلح لى ديتى الذى هو عصمة أمرى 
واصلح لى دنياى التى فيها معاثى واصطح لى آخرتى ألتى فيها معادى 
وأاجمل الحياة زيادة لى فى كل خير واجمل الموت راحة لى من كل شر ) 
أخرجه مسلم 

عن انس رضى الله عنه قال كان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
(( اللهم آتنآ ق الدنيا حسنئة وفى الآخرة حسنة واننا عذاب الثنار ) 
القيهان وأمو داود 

عن على كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض 
اصحايه ان بقول ؛ (« اللهم اكفئى بحلالك عن حرامك واغثئنى بفضلك 
عمن سوآك ) ٠‏ الترمذى والتسائى 

عن ابى هريرة رشى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :+ « تعودوآ بآلله من جحهصد البلاه ودركت الشقاء وسوء الأتمفساء 
وشماأتة الاعداء » +٠‏ الشيخان والنسائكى 


ل 


وعن غبد الله بن عمرو بن العاص قأل : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « اللهم اعوذ بك من قلب لا يخشع » ومن دماء 
لاا يسمع ٠‏ ومن نفس لا تشبع + ومن علم لا ينفع ٠‏ اعوذ بك من 
هؤلاه الأريع » ٠‏ الترمذى والنساثى 
« اللهم أنى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة فى الرشد واسألك قلبا 
شاشعا سليما وخلقا مستقيما ولسانا صادقا وعملا متقبلا وأسائك من 
خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك 1 تعلم قانك تعلم 
ولا أعلم وانت علام الغيوب » + الترمذى *٠‏ 

من حديث معاذ كان صلى الله عليه وسلم يقول : « أنى اسالك 
الطيبات وفعل الشرات وترك المنكرات وحب المساكين أسألك حبك 
وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب ألى حبك وأن تتوب على وتغفر أى 


وترحمنى وآأذآا أردت بتسسوم غننة شأقبضصئى إليك قبي مفتون )ا٠‏ 


من عدب أبن مسعود : «( اللهم انى أسألك ايمانا لا يرتد وثعيما 


لا ينفذ وقرة عين الابد ومرافقة نبيك محمد صلى ألله عليه وسلم فى 
حنة الخلد ) ٠‏ 


ا1 


كاتمسة 
أبها الأخ . استعن ربك واحضر قلبك وارقع ألى الله حاجتك واختم 
بالصلاة والسلام على الذبى وآله واجمل آخر كلامك تتكثال بالمكيال 
الوق : سبحان ريك رب العزة عمسأ يصفون وسللام على المرسلين 
والحمد لله رف أأعالمين ++ 


يخود اج 


رين 


الموضوع 
الله ف العقيدة الاسسلامية جم ابي 


" 1 وب السدث 7 ني ٍِ 3 
عناصر | لعقيدة الاسلامبة +« 0ه 00م 


الله فى العقيدة الاسلامية ‏ تطور عئنيدة الألوهية 


دليل الفطرة أول الأدلة ٠. ٠ ٠‏ 
ح الكخدلة على صدقي أ لعقيدة قَْ اله :0 
من شهاد أت علماء الكون * * 
قصسور ألعكقت الانسسائى + +« * 
أى الطرمقين حشير 0-3 ع « ِ 
القضاء والقغدر ِ * *- * « 
الأيمان باللة هو الدواء سِ -- 0 


*« 


*« 


فو 


2 


ىو 


+* 


5 


*« 


ىف 


- 


و 


ْله قَّ العقيدة الأسلامية 9 الأخطاء ألتى وفعت قبهأ الشعوب 
فى عقيدة الألوهية وموقف القرآن متهأ 


لوم قوس ٠‏ ع ها هاه 
سوم أبر أهيم « اه له اه ا بي 
نوم مونى ٠‏ . .ا واء 
قوم للياس - ألوثئية فى يلاد العسرب 
الى الشباب وألى الطلبة خاصة ٠. ٠‏ 


>. 


سه 


« 


* 


+ 


5 


3 


.« 


* 


. 


+ 


«* 


«*« 


«+ 


* 


إن 


165 
ب 
15 


ا 
ون 


95 
به 
> 


لبن 


ليق 
١‏ 


الموفسوع الصفعة 


دعوة الأاطوان المسلمين أو دعوم الاسلدم قْ القرن الرأيعم عر 


الهمتسسيرىق هو ب 8 « او ام 
رسسساألئلة الجهساد «#اا ااا اله اله اله الو له لني 
الجهاد فريضة على كل مسلم «اا# اه ااه اله اله أو لوي 
بعضنى أآبأات الجهاد في كتاس أئْلد له الهو اله اله هم 
نماذج من الأحاديت النبوية فى الجهاد ٠. + . . +٠ ٠‏ 
الجهاد عند ففقهاء الكمة ‏ + ٠. «+ «+٠‏ .و .م , . 
لاذا يقائل المسلم ؟ ٠ ٠ ٠ ٠‏ . . . . .أ 
الرحمة ف الجيهاد الأساامى ٠ . .ء٠ا +٠‏ . .و ها , 
ما بلحق بالهجهاد ‏ «»« + + +٠‏ . . ا ٠.‏ . ,ى ‏ لي 2, 
كاامة #0 ها« هه اله له له لهي اهن 
الكسسلاهواة اه دهده اه ىد ىا وي داو لي هي 
فضل قيام الليل ووقت السهر ‏ ماجاء فبه من, الآياث القرآنية 
وحن الأحادى ”. الشريقة #ا# اا اه الهو اله الس 
ومن المأثور عنالسلف رضوان الله عليهم فى ذلك ٠. ٠‏ . . 
فضل الدعاء والاستعقان وآداأبهمسا » اء . .م ه. ا يواه 
ماجاء فى ذلك من الأيات الكريمة ٠ه‏ .٠ه‏ .ه ٠.‏ . ., . , 
ومن الأهاديث الشريفة ## 6# اله ههه له له اي 
آداأب الدضساء #» له اله اله له ده اه ىد أي 
الأوقات ألتى ترجى فيها أجابة الدماء 0 . م 2ه . . 
نماذج م الدعوات من القر آن السكريم بد ىد بيذ يا 2 
ف التحميد والثناء على الله تبارك وتعالى ا و ع هد هاه 
فى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ . 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التهجد ‏ من مناجاة 
هين المؤهثين على كرم لله وههه . +٠‏ واه ه ٠.‏ 


1 
بام 
25 
و 
م 
5+ 
هم 
+ 

#ايثر 
اث 
ىم 
قر 
أب3 
34 
يق 
بتي 
ريثك 

١. 


١ 
'4 دع‎ 
١ك‎ 
١ باه‎ 


المىوضوع 

من مناحاة أمن عطاء أنْنّذ السكتدرى هه له ابي 
من دعوات السيد الحمد الرفاعى هله له همه داو 
من دعوأت السيد أحمد بن أدريس ٠ ٠. +٠‏ ء 
من دعوأت أبى ألْحسن الشاذلى 3 5 7 * 3 


*« 


* 


بو 


و 


فو 


و 


5 


الصقحة 


ىو 


« 


١ 


من دعوات الامام الشافعى رضى الله عنه ‏ نماذج من منثشور 


/ 
الدعسساء ااال اه الها الهو الس لس الس الس 


دار الع لوم للطيا عر 


العاقرق .م ايع مسبر باق ( ال العبزي » 
لك رخ با 


رقم الايداع بدار الكتعب 
ا / باب 
التركيم المدولى »سيم ”اه , ابابا 
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